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نسب المقدس والشام فى 
القران الكرج والسنة المطهرة 


: بيت المقدس والشام أرض مباركة‎ )١( 

الشام كنز الله من أرضهء وفيها كنزه من عباده. والبركة في الشاء 
وبيت المقدس ثبتت بخمس آيات من كتاب اللَّه تعالى : 

د قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ™ ونجَيناه ولوطا إلى الأرض 

ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله 
ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق»“ . قال أبي بن 
كعب: الشام. وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التى ببيت 
المقدس. وقال الحسن: الشام. وقال قتادة: الشام. وقال ابن جريج : 
أرض الشام. وقال أبو العالية: ليس ماء عذب إلا يهبط إلى الصخرة 
التي ببيت المقدس» ثم يتفرق إلى الأرض . وقال ابن زيد: الشام. 

3 قال ابن جرير الطبري: «لا خلاف بين جميع أهل العلم أن 
هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام)""' . 

# وقال تعالى عن نجاة موسى ومن معه بعد غرق فرعون: 
(۱) «مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلاء ابن تيمية «المطبوع مع تخريج أحاديث فضائل الشام 


ودمشی) للربعي ص(1/5) 5 المكتب الإسلامي. 
() «تفسير الطبري» (55/8 - .)٤۷١‏ 


بيت الفقد س والشام فى القران والسنة 





0 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفو ن مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا 
فيها تمت كلمت ربك الحستى على بني إسرائيل بم صبَروا ودمرتا ما كان 
بصتع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 4 إالأعراف: 110 . 

06 مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 : 

قال الحسن : الشام. وقال قتادة: هي أرض الشام ٠‏ / 

قال ابن تيمية: «معلوم أن بني إسرائيل إثما لوركوا مشارق آرض 
- الشام ومغاربها ‏ بعد أن أغرق فرعون فى اليم»”2 . 

“د وقال تعالى في حديث موسى عليه السلام لقومه: يا قوم 
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فََقَلبُوا 
خاسرين ‏ [المائدة : 1 ظ ٠‏ 

ل قال قتادة : هي الشام . وقال ابن بيده اا وعن ابن عباس : 
هي أريحاء . 

والمقدسة المطهرة المباركة. . لا تخرج من أن تكون من الأرض التى 
ما بين الفرات وعريش مصر e‏ جميع أهل التأويل والسير والعلماء 
بالأخبار على ذلك)20” . 

بد وتملكة سليمان كانت في هذه الأرض لمباركة : قال تعالى : 


.)٤١/١( اتفسير الطبري»‎ )١( 


.)۱۷١۲ /٤( سير الطبري»‎ 


و قدسللا 








# ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل 


شيع عالمين ن أ [الأنبياء: 11 
دمض تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها %: 
3 : الشام» وذلك أنها لعود به إلى منزله بالشام . 


لإيعسى 
وقال ابن زيك: الشام» () , 
قال ابن تيمية: «إنما كانت نجري إلى أرض الشام التى فيها مملكة 


1 


سليمان» . 
ب وقال تعالى في قصة سبأ: ل وجعلنا بينهم وبين القرى التي بار کنا 


فيها فرى ظاهرة وقدرتا فيها السير سيروا فيها ياي ويام آمنين 14سا 7 118. 
القرى التي باركنا فيها 4 : 
رح «قال مجاهد : الشام . وقال قتادة : يعنى : الشام . 
تتإوقيل: عنى بالأرض التى بورك فيها بيت المقدس . 
عن ابن عباس فال : الأرض التى باركنا فيها هى الأرض المقدسة» ). 
قال ابن تيمية: وهو ما كان بين اليمن مساكن سبآء وبين قرى 
الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء. 
یو قال تعالى : : © سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحراه 
إلى المسجد الأقصا الذي بار کنا حو لَه ریه من آياتنا إنه هو السميع لصي 4 
|الإسراء: .)١‏ 


كم هي عظيمة هذه الأرض التي باركها اللّهِ. 


(١)«تفسير‏ الطبري» (8/ 00). 
(؟)«تفسير الطبري» /۱١(‏ ۸۳) . 


بيت الملقدس والشام فى القرآان والسنة 





ي قال العز بن عبد السلام: «اختلف العلماء فى هذه البركة. 
فقيل: هي بالرسل والآنبياء.. وقيل : بما بارك فيها من الثمار والمياه»(“ . 

وقال الطبرى ‏ رحمه الله -: «جعلنا البركة لسكانه فى معايشهم. 
وأقواتهم وحروثهمء وغروسهم). 

وهذه البركة غير مقيدة ولا محددة» فهي شاملة لكل أنواع البركة. 
البركة الإيمانية» والبركة الأخلاقية» والبركة التاريخية» والبركة السياسية. 
والاجتماعية» والجهادية . 

و هذه البركة ربانية ثابتة مستقرة» ولن ينجح الأعداء فى انتزاعها 
وتفريغها منهاء مهما بذلوا من جهود. 
(۲) هذه الأرض مقدسة طاهرة : 

وقد مرت الآيات فى ذلك . 
(۳) هذه الأرض أرض صدق : 

پو قال تعبالى: ١‏ ولقد بوأنا ب بني إسرائيل بوا صدق ورزقاهم من 
ايبات فما اختلفوا حن جاءهم العم إن ربك يقضي يهم يوم القيامة فيم 
كانوا فيه يختلفون 4 | و ا 

وقيل : عنى به: الشام ومضر. 

قال الضحاك : مصر والشام . 

وقال قتادة:: بوهم الله الشام وبيت المقدس 

وقال ابن زيد: الشام» وقراً: ( إلى الأرض الي بارخافيها تللم ٠‏ 


بالأردن. 
(۲) «تفسير الطبري» (5717/57). 








قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «قد يكون المبوأ حستا لم 
فيه من البركات الدينية» وذلك موجود وافر بالشام وبيت المقدس)"' . 

قال الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله : «والمبوأ: مكان الإقامة 
الآمين» وإضافته إلى الصدق تزيده أمنًا وثبانًا واستقرارً كثبات الصدق 
الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء» . 


د ربوة ذات فرار ومعين : 

د قال تعالى: لوجعلا اين ميم مآ واه إلى رو ذات 
قرار ومعين ‏ /المؤمئون: 50 . 

قال قتادة: هو بيت المقدس . 

وقال أبو هريرة - رضى الله عنه -: الزموا هذه الرملة من فلسطين؛ 
فإنها الربوة التي قال الله : # وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4" . 


: أقسم الله بهاء والعظيم لا يقسم إلا بعظيم‎ )٤( 
ا٣١ بد قال تعالى : والتين والزيتون ;6 وطور سينين # إالتين:‎ 
. «قال كعب : الزيتون بيت المقدس‎ 
. وقال قتادة: الجبل الذى عليه بيت المقدس‎ 


وقال ابن زنك . مسحد إيليا)”؟! 1 


(١)«ترغيب‏ أهل الإسلام» ص(55). 

(۲) «فی ظلال القرآن» لسيد قطب ..)٤۷۳/٤(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۹/۹ - ۲۷). 

.)٠١٤١ _ ٠١۳ /۱۲( «تمسیر الطبرى»‎ ) ٤( 





فأقسم الله بمنابت التين والزيتون في الشام وبيت المقدس . 


(6) ب بيت المقدس أرض اشر بر 


* قال تعالى : « واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ) إى 


لا قال ابن جرير: «واستمع يا محمد صيحة القيامة يوم ينادي بها 
منادينا من موضع قريب وذكر آنه ينادي بها من صخرة بيت المقدس . 

قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة وهى 
أوسط الأرض . ۰ 

قال كعب: ملك قائم على صخرة بيت المقدس . 

-.وقال بردة: ملك قائم على صخرة بيت المقدس» ‏ 

يا قال تعالى : ١‏ افع يتول الساكارة ر الاين نيا ر 
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 | الحديد: 11. 

8 قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص: هو السور الشرقي باطنه 
المسجد وظاهره وادي جهنم . | 

وقال كعب: فى الباب الذي فى بيت المقدس . 

وقال الطبري : قد قيل إن ذلك السور ببيت المقدس عند وادي 


8 % 6ه 


() «تفسير الطبري» .)١١5/١1١(‏ 


| قدسلا 
: 


»د فضائل الشام فى السنة المطهرة : 

أرض الشام هي تلك الرقعة التي تشغلها الآن سورية ولبنان 
والأردن وفلسطين. ظ 

قال ابن الفقيه الهمدانى : «أجناد الشام أربعة: حمص» ودمشق» 
وفلسطين› والآردن»2 . 

ولم يتم تقسيمها إلى هذه الدول إلا بعد اتفاقية «سايكس بيكون» . 

وكل فضيلة ثابتة لبلاد الشام بوجه عام فهي أيضا ثابتة لبيت 
المقدس؛ لأنه جزء منهاء بخلاف ما اختص الله به بيت المقدس من 


ونعرج أولاً على فضائل الشام لتكون مدخلا لما بعذه من الفضائل 


«فإقليم الشام جليل الشأن» ديار النبيين ومركز الصالحين» ومطلب 
الفضلاءء به القبلة الأولى» وموضع الحشر والمسرى» والأرض المقدسةء 
والرباطات الفاضلة» والثغور الحليلة» والجبال الشريفة» ومهاجر إبراهيم». 
وقبر وديار أيوب وبئره» ومحراب داود وبابه» وعجائب سليمان ومدنه» 
وتربة إسحاق وأمهء ومولد المسيح ومهده» وقرية طالوت ونهره» ومقتل 
جالوت وحصنه. وجب أرميا وحبسه» ومسجد أوربا وبيته» وقبة محمد 
وبابه» وصخرة موسى» وربوة عيسى» ومحراب زكرياء ومعرك یحیی › 
ومشاهد الأنبياء» وقرى أيوب» ومئازل يعقوب والمسجد الأقصى» وقبر 
موسى » ومضصجع إبراهيم ومقبرته» وموصع لقمان ووادي کنعان» 


. لامختصر كتاب البلدان» اين الفقيه‎ )١( 


بيت المقدس والشام فى القران والسنه 





ومدائن لوط» وموضع الجنان».. والبساب الذي ذكره الرجلان. 
والمجلس الذي حضره الخصمان» .. وقبر مريم وراحيل ومجمع 
البحرين. . مع مشاهد لا تحصى» وفضائل لا تخفى» وفواكه ورخاء 
وآخرة ودنياء به يرق القلب» وتنبسط الأعضاء للعبادة»”" . 

أرض البركة والخير» والطهر والعفاف» مستقر الإيمان في الفتن. 
وحصن الإسلام. وبها عموده وملكه. . وانظر العجب العجاب في 
فضائلها من حديث رسول الله وم . 


(5) أولا : بسط الملائككة أجنحتها على الشام : 
© عن زيد بن نابت الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال: سمسعت 


رسول الله ينيم يقول: «يا طوبى للشام! يا طوبى للشام! يا طوبى 
للشام!»”" . قالوا: يا رسول الله ميم وبم ذاك؟ قال: «تلك ملائكة الله 


باسطوا أجنحتها على الشام)”" ۰ ظ 
9 قال المناوي: «طوبى: تأنيث أطيب أي: راحة وطيب عيش 
حاصل بالشام . 


وطوبى مصدر من طاب كزلفى وبشرى» ومعنى ذلك أصبت طا 


0010 «(أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى» ص(1١5١).‏ 

(0) في إحدى الروايات «طوبى لآهل الشام» . 

(۲) صحیح: أخرجه الترمذي (۳۱/۲) وقال: «احديث حسن ‏ وزاد في ؛ بعض النسخ - 
صحيح" ‏ وأحمد فی «المسند» »)۱۸٤ /١(‏ والحاكم قو ال لرا )۲4/۲( وقال: 
ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى وتابعه الألبانى. وقال المنذري فى 
«الترغيس») (/): رواه ابن حبان فى (صحيحهة) والطبراني بإسناد صحيح . . وقال 
الهيشمي : رحاله رحال الصحيح › و صب ححه الألباني في تحريح أحاديث فضائل الشام 
ودمشق للربعي ؛ ص(5١).‏ 





وخيرً؛ لأن ملائكة البليغ الرحمة التي وسعت رحمته كل شيء تحفها 
وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات» ' . 

فأي شىء أطيب من دعاء النبي يندم لأهل الشام بطيب العيش 
والراحة» وحراسة الملائكة وحفظها للشام وأهله. ‏ 

قال العز بن عبد السلام: «أشار يس أن الله سبحانه وتعالى 
وكّل بها الملائكة يحرسونهاء ويحفظونهاء وهذا موافق لحديث عبد الله 
ابن حوالة في أنهم في كفالة الله تعالى ورعايته" . 
(۷) ثانيا: الشام صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه : 

@ قال رسول الله م . (عليكم بالشام؛ فإنها صفوة بلاد الل 
يسكنها خيرته من خلقه» فمن آبی فليلجق بيمنه. وليسق من غدره”” › فان الله 
-عز وجل - تكفّل لي بالشام وأهله) . ) 

ل قال المناوي : «الشام مصطفاة من لاد يجمع إليها المختارين هر 


.)۲۷٤ /٤( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(") «ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام» لعز الدين بن عبد السلام ص(٤۳)‏ - مكتبة المنار 
الأردن. 

20 الغدر : سدم عدير » وهى . القعلعة سس الماع يغادرها السيل › و سعى بذلك؛ N‏ يغعدر 
بأهله أي : يغطم بهم عند شدة حاجتهم إليه . 
قال المناوي: «أهل الشام شأنهم أن يتخذ كل رفقة منهم غديرً للشرب وسقى الدواب 
فوصاهم بالسقي نه يحتص بهم وترك المزاحمة فما سو أه والتغلب لاد يكون سبماة 
للاختلاف وتهييج الفتنة» انتهى من «فيض القدير» .)۴٤١ /٤(‏ 

() صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن واثلة. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال 
الھیٹمی : رواه الطبرانى مالك كلها ضعيفة . وضعفه السيوطىء وص حححه الألبانى فى 
(صحيح الجامع» رقم .)5١1/١(‏ 





عباده» صمن لي ج وحفظ أهلها سين بأمر اللّه» . 


سس س 


تإالته. . 
5-5 : اسيصير الأمر إلى أن كوا جنر مجسنت جن اشام وجند باليمن. 
وجند بالعراق». قال ابن حوالة : خر لي بأ ۰ الله إن أدركت ذلك . 
فقال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه ب يجتبي إليها خيرته من عباده ! 
ناما إن أييتم فسليكم بيمنككم؛ واسقوا من عدر کم فإن الل توكل لي بالشاء 
وأهله». 
«قال ربيعة : فسمعت أي إدريس يعحدتكث بهذا الحديث يقول : ) 
تكفّل الله به فلا ضيعة عليه . 
خر لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك 5 تبقى لم أختر على قربك شيًا. 
قال : «عليك بالشام». 
فلما رأى كراهتي للشام قال : «أتدري ما يقول الله تعالى في الشام؟ إن 
7 
الله تعالى يقول: يا شام» أنت صفوتي من بلادي» أدخل فيك خيرتى من عبادي» 
إن الله تكفل لی بالشام وأهله)'' 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7747)»: وأحمد في «المسند» (4/ ۰۱۰۰ 2»)١١١‏ و(7/0- 
4“ 88). والحاكم :.)5٠١ /٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ »)٠١‏ وأحمد في 
«فضائل الصحابة» »)۱۷٠١۷(‏ وابن المبارك فى «الجهاد» ص(١١٠)»‏ والطبراني في 
«الكبير» (775/5), وأخحرجه ابن حبان (الإحسان .)۷۲١١۲‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى . وقال الهيثمى د فى «المجمع» ٠(‏ ۰ ): رجاله ثقات› وقال في 
موطن آخر ( 8/٠‏ _ 4ه): روآأه أبو داود باختصار كثيرء وروأه الطبراني من طريقين 


و صححه الألباني في في اتخريج ا أحاديث د فضائل الشام ودمشی» it‏ 





(صفوة اللّه من أرضه الشام» وفيها صفوته من خلقه وعباده» وليدخلن الجنة من 
أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب4' 


(۸) ثالثا : تكفل الله تعالى بأهل الشام فلا ضيعة عليهم : 
ج قال الإمام سعيد بن عبد العزيز: من تكمل الله به فلا ضيعة عليه  .‏ 
ره قال العز بن عبد السلام: «أخبر ر أن الشام في كفالة الله 

تعالى» وأن ساكنيه فى کفالته وحیاطته» ومن حاطه الله تعالى وحفظه 
وقد درج العلماء على الإشارة بسكناه اقتداء برسول الله رلم ١‏ إذ 

قال عطاء الخراسانى: «لما هممت بالنقلة»ء شاورت من بمكة والمدينة 
والكو فة وا لبصرة وخحراسان من أهل العلم. فقلت : 5 تروك ۴ أنزل 

بعيالى؟ فكلهم يقولون: عليك بالشام) 
وخير دليل على هذا تحطم الحملات الصليبية وحمالات التتار على 

صحرة االإيمان فى أرض الشام . 

فعين جالوت ما يزال حديثها عبر تضيء بأروع الأمثال 
إن يقول عز الدين بن عبد السلام: «هذه شهادة من رسول الله 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9//45)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 

من طريق الطبراني؛ قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ 4 ) ح رقم :)١9-.69(‏ 


«(الحديث صحيح لغيره٠»‏ و صححه في اصحيح الجامع) رقم (۷۵) , 
(۲) «ترغیب آهل الإسلام» ص۰۲۸ ۲۹). 





ايم باختيار الشام» وبفضلها وباصطفاء ساكنيهاء واخختياره لقاطنيهاء 
وقد رأينا بالمشاهدة» فإن من رأى صالحى آهل الشام. ونسبتهم إلى 
غيرهم» رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم»" .. 

من تكفل الله به فلن يضيعه «والله خير حافظً وهو أرحم 


الراحمين) . 


(9) رابعا: عمود الكتاب والإسلام بالشام» وتمام دين الله وظهوره 
سيكون بها : 


»عن عبد الله بن حوالة ‏ رضي الله عنه - قنال: قال رسول الله 
ايس : «رأيت ليلة أسري بي عمودًا أبيض كأنه لؤلؤة» تحمله الملائكةء فقلت: ما 
تحملون؟!». فقالوا: عمود الإسلام أمبرنا أن.نضعه بالشام وبينا أنا نائم رأيت 
عمود الكتاب اختلص من تحت رأسيء فظننت أن الله تعالى قد تخلى عن أهل 
الأرض» فاتبعته بصريء وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام».:.فقال 
ابن حوالة: يا رسول الله خر لي . قال: «عليك بالشام»”" . 

»وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه 


: «إني ربت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي» فنظرت فإذا هو نور 


(0)يرغيب أهل الإسلام» ص(۳۳). | ظ 

(۲) صحيح: قال الهيثمي : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهو 
ثقة)» وعبزاه الألباني في «فضائل الشام» للربعي .صن(758)» لابن عساكر ٠١١7/١9‏ 
°( 
قال الألباني : ابن رستم مجهول . < | 
وصححه الالباني فى «تخريج فضائل الشام» ص(59 .)٠١‏ 


| قدسلا 
و ۹۵ 


ساطع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام». 

وفى رواية: (إذا وقعت الفتن فالآمن بالشام)"'' . 

0 وعن أبي الدرداء - رصي الله نك _ قال قال رسول الله 
اي : «بينا أنا قائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسيء فظننت أنه 
مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمانز حيث تقع الفتن 
بالشام)"”'"' . 

2 قال العز بن د السلام: 

(أخبر ا أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وفوع 
المتن بالشام ., ومعرى أن الم إدا وفعت في اليد كان أهل الشام براء من 
ذلك ثابتين على الإيمانء وإن وقعت فى غير الدين كان أهل الشاء 

والمعنى عمو د الإسلام : ما يعتمل آهل الا سلام عليه ويلتجئو ل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم »)٥۰۹/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)٠٠۲‏ وقال الحاكم: 
صححيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› وقال الهيشمي في «المجمع» (١٠/8ه):‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط») بأسانيد وفي أحدها ابن لهيعة وهو حسن الحديث 
وقد توبع على هذا وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه ابن عساكر  89١/١(‏ 40) وله 
عنده طرق أخرى وحسنه. 
وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» ص(١٠).‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في (المسند»  ١987/65(‏ ۱۹۹)ء وافضائل الصحابة» (۷١۱۷)ء‏ 
وأبو نعيم فى «الحلية) (98/5). والبزار (۳۳۳۲)» «كشف الأآستاراء. وقال الهيثمى فى 
اللجمع) 86/0 : (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عامر الأنطاكي 
وهو ثقة . وقال في :)٥۷/۱۰(‏ رواه أحمد والطبرانى ورجاله زجال الصحيح . 
وصححه الآلبانى في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق») ص(١٠).‏ 


بيت الطلقدس والشام فى القران والسنة ) 





إليه» والعيان شاهد لذلك» فإنا رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة. 
والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء واختلاف الآراء. وقد قال 
عبد اللّه بن شوذب: تذاكرنا بالشام» فقلت لأبيى سهل: أما بلغك أنه 
يكون بها كذا؟ فقال: ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها. 


والذي ذكسره معلوم بالتجربةء معروف بالمشاهدة»ء إد المئن من 
أخف منها فى غيرها» . ظ 
)٠١(‏ خامسا : أهل الشام ميزان للصلاح والفساد فى أمة الإسلام : 

۵ عن معادية بن قرة عن بيه قا قال: قال رسول الله م «إذا 
لهم ج بويعو : ظ 

فأهل الشام هم ميزان قسط لأهل ال سلام» وأمة الإسلام تعرف به 
مدى قربها أو بعدها عن دينها. . فكلما كان أهل الشام أكثر قربًا من 
دينهم . وأكثر تمسكًا به» كانت أمة الإسلام بخير . 


(۱) «ترغيب آهل الإسلام»؛ ص(١”7‏ - 77). 
)۲( صسحسيح : أخر جه الطيالسي (0 » ومن طريقه أخرجه الترمذي (۲/ )3١‏ وقال: 
٠‏ احديث حسن صحيح)) وأخرجه أحمد (۳/ ٦٠۳٤ء‏ 2070/0 وفي «فضائل الصحابة) 

(۱۷۲۲). وروی ابن ماجه 5/١(‏ - ۷) الشطر الثاني » وابن حبان كما في «الإحسان) 
(۷۲۸)» وأبو نعيم (۷/ ۲۳۱-۲۳۰). والخطيب (8//ا١5.‏ ۱۸٤)ء‏ و(۱۸۳/۱۰) 
الشطر الأول» وكذا أخسرجه الطبراني فى «الكبير» (۲۷/۲۰). وأخرجه ابن أبى شيبة 
.)١190/1(‏ 
وقال الألبانى فى «تخريج أحاديث فضائل الشام» ص(۱۹): إسناده صحيح . 


1 بطق , 


4 4۷ وا فد اي م س مسا‎ ١ 
5 
فى د هذه الآمة عن دينها.‎ 


٠ 1 93‏ 1 1 بل أ کله 1 ا4 
٤ ١‏ ساد سا ' E‏ نبي 5 اس لبها بالبر ك2 : 


يف“ 4 


© عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ایام قال : 
«اللّهم بارك لنا في شامناء اللّهم بارك لنا في يمننا)» قالوا: وفي نجدنا. قال: 
«اللّهم بارك لنا في شامناء واللّهُم بارك لنا في يمننا)» قالوا: يا رسول الله وفي 
نجدناء فأظنه قال في الثالثة : 

«هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» 

# وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبى 
“42 قال: «اللّهم بارك لنا في شامنا ويمننا ‏ مرتين -» فقال رجل: وفي 
مشرقنا يا رسول اللّه. فقال النبى 0 «من هناك يطلع قرن الشيطان. 
وبها تسعة أعشار الشر» '' . 

دأ قال العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله -: «لما بدأ بالدعاء للشام 
بالبركة» وثنى باليمن» دل على تفضيل الشام على اليمن» مع ما أثنى به 


er maaan‏ بجيو وسس و NS Dr‏ جاب مك ين اين 3 رج لم في فس مقس سس سد مس مد 


0 


: ۰ أخرجه البخاري (945١7)ء.‏ والترمذي (59675), والربعي في «فضائل الشام» ص(۸)› 
وأحمد في «المسند» ›١۱١۸/۲(‏ 5), وافضائل الصحابة» .)۱۷۲١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ ۱۳۳)» وابن حبان .)70١ 657559 .11٤۸(‏ والمراد بنجد: العراق كما 


01 


قال الخطابى وابن حجر. 

(؟) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ »)٩٠‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲/ 5/84 
رقم 42١5577‏ وقال الهيثمى في االمجمع» :)٥۷/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط) 
وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عطاء» وهو ثقة وفيه خلاف لا 
يضرء وقد صحح إسناده أحمد شاكر برقم (0175). 


بيت اللقدس والشام فى القرآن والسنة 






على آهل ال في عير هذا الحديث› فان البداية إا تفع الم 
فالآهم) 7 


عن عبد الله بن عر - رضي الله عنهما - قال: صلی رسول الله 
ايخ الفجرء ثم أقبل على القوم فقال: «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وبارك 
لنا في مدنا وصاعناء اللّهم بارك لنا في حرمناء وبارك لنا في شامنا». 

فقال رجل: وفى العراق؟ فسكت. ثم أعاد. قال الرجل: وفي 
عراقنا؟ فسكت. ثم قال: «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا 
وصاعناء اللّهم بارك لنا في شامناء اللّهم اجعل مع البركة بركة» والذي نفسي بيده 
ما من المدينة شعب ولا نقب إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها...)”" 
وذكر الحديث . 

فللّه در بلاد الشام. . يضيفها النبي يم إلى نفسه وهذا يدل 
على أنها فى قلب نبينا که بمكان عظيم.. فأي شرف عظيم يسبغه 
النبى الكريم على ديار بها ملك دينه وعمود كتابه . 

«فهنيئًا لمن تعلق نسبه بالمصطفى عي » وتعلّقت أسبابه بأسبابه 
فالأسباب كلها منقطعة إلا سبب واحد» وهو المتعلق بالمصطفى ل 


(0) «ترغيب أهل الشام» ص( "7) . 

(۲) صحيح: ٠‏ أخحرجه الربعي في «فضائل الشام» (۸). وقال اا فى «تخريج أسحاديث 
فضائل الشام ودمشق» ص( 8‏ 4): «حديث صحيح» وإن كنت لم أقف عليه بهذا التمام 
فيما عندي من كتب.السنة . ورواه الطبراني في «الكبير» من طريق أخرى عن ابن عمر 

سنده صحيح أيضا , ظ 

() «الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل» لإبراهيم العلى ص(”5 -/51) - 

منشورات فلسطين المسلمة. 


حال 


و | قدسلا ظ < ش Î‏ 1 


: سابعا : نصح النبى ميم بسكنى الشام دليل على أفضليتها‎ )١١( 


ه عن سالم بن عبد اللَه» عن أبيه ‏ رضى الله عنه - قال: قال 





رسول الله تم : استخرج نار في آخر الزمان من «حضرموت تحشر الناس» 
قلنا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام» “ . 


6 عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. عن أبيه» عن جده قال : 
قلت : يا رسول الله أيرن تأمرنيى؟ قال : (ها هناأ) » وأوماً بيذه نحو الشام . 


قال: «إنكم محشورون رجالا وركبانًاء ومجرون على وجوهكم). 

وفى رواية: «ستكون فتن»» قيل: يا رسول اللّه! ماذا تأمرنا؟ قال: 
«عليكم الشام . 

ك قال المناوي: «أي الزموا سكنى أرض الشام قيل: مطلقًا لكونها 
أرض المحشر والمنشرء وقيل المراد: آخر الزمان؛ لأن جيوش المسلمين 


21 صحيح: أخر جه أحمد (۲/ ۸ ولاه و59 و44 و9١١).‏ والترمذي في «الفتن» وصححه. 
وابن حبان فى (صحيحه)ا وإسناده عند أحمد صحيح على شرط الشيخين» وكذلك رواه 
ابن عساكر (۱/ ۷۵ و٦۷‏ و۷۷) |.ه من «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» للآلباني 
ص(۳۳). 

(۲) صحسيح: أخرجه أحمد في «الملسند» /١(‏ ۳ ا( وافضائل الصحابة» ›)١۷١١(‏ 
والترمذي رقم ,)"١5175 »۲٤۲٤(‏ والفسوي في «تاريخه) (۲/ ›)۲۹٦‏ والربعي في 
افضائل الشام» رقم »)١۳(‏ والحاكم )6 / «(6A‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
قال المناوي فى «فيض القدير» (757/5): «قال الهيثمى: أسانيده كلها ضعيفة» لكن 
رواه ار ر ب رجاله رجال الصحيح فى حديث رر 
وقال الحافظ فى «الفتح»: وسنده قوي» وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال مرة أخرى : 
حسن (كما في اتحفة الأحوذي» ۷/ .)١١١‏ وص ححه الألباني فى «صحيح الجامع) 
.)5١59(‏ 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 





تنزوى إليها عند اخمتلال أمر الدين وغلبة الفساد. قال فى «الكشاف»: 
وقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومةء وحقت أن تكون كذلك» 
فهى مبعث الأنبياء» ومهبط الوحي ومكناتهم أحياء وأموانًا»" . 

قال العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : «أشار یا بالشام عند 
بروج الال فعلمة يلها رر المؤمنين من رحا واتار بون , 


(1) ثامنا : أرض النام ۾ رباط وثغر إلى يوم القيامة وهى عقر دار 

هعن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسًا عند رسول الله 
مام ٠‏ فقال رجل: يا رسول الله أذال”” الناس الخيل» ووضعوا 
لملا وقالوا: لا جهاد» قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول اللَّه 
ا بوجهه وقال: «كذبواء الآن الآن جاء القتالء ولا يزال من متي أمة 
يقاتلون على الحق؛ ويزيغ الله لهم قلوب آقوام» ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» 
وحتى بتي وعد الله واخیل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهو يوحى 
إلى : أني مقبوض غير ملَبث؛ وتم تتبعوني أفذاذا. يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وعشْر دار المؤمتين بالشام»“ 





٠ .)۳٤۲/۲( القدير)‎ ضيف«)١(‎ 

(۲) «ترغيب أهل الإسلام؛ ص(۲۸). 

(۳) أذال: أي: أهان. وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها كما في «النهاية» . 

)٤(‏ إسناد صحيح على شرط مسلم: أخرجه النسائي (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸)ء وابن حبان 
510 وأحمد (5/5١٠)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات) (۷/ ٤۲۷‏ - ۲۸٤)ء‏ والخربى 
فى «اغريب الحديث)»», والطبرانى فى «الكبير) 019/0 و1۳۵۸ و9ه77)ء ورواه البزار ۴ 
((مسنده) )١1.(‏ دون قوله: یضر ب بعضكم . . ٠.‏ إلخ. وزاد بعد قوله: (... يوم 4 








UMS bi. ؟‎ 280: 


"gr 
: قال المناوي : «عقر دار الإسلام» أي : أصله وموضعه بالشام - أي‎ 7١ 


تكون الشام زمن الفتن محل أمن» وأهل الإسلام به أسلم. قال فى 
«الفردوس»: عقر" الدار ‏ مفتوح العين -: أصلهاء والعقر والعقار 
خيار كل شىء وأصله)”' . 

قال عز الدين بن عبد السلام : 

«أخبر ينه فى هذا الحديث بالردة التي تقع ممن أراد الله تعالى 
أن يزيغ قلبه عن الإسلام. وأشار بقتل المرتدين» ثم بسكنى الشام إشارة 
منه إلى أن المقام بها رباط في سبيل الله تعالى» وإخبارًا بأنها ثغر إلى 
يوم القيامة» وقد شاهدنا ذلك فإن أطراف الشام ثغور على الدوام»*" . 
فالشام أرض رباط وجهاد إلى يوم القيامة» والجهاد ماض والرباط 
مستمر. وعلى أرضها تحسم المعركة بين الحق والباطل . 


40 تاسعا: خيار اهل الأرض الزمهم سهاجر إبراهيم» ومهاجر 
06 | صا ننه 


صا لزه 1 


قال: «سيكون هحرة بعد هحرة. فخيار آهل الآرض الزمهم مهاجر إبراهيم» 

ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم. وتقذرهم نفس الله و حشرهم 

› القيامة») «وأهلها معانون عليها»). وقال: «لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا سلمة بن نميل‎ Zz 
٥۷١ /٤( وهذا أحسن حديث يروى فى ذلك». انتهى من «السلسلة الصحيحة» للألبانى‎ 
.)١ ٥۵ رقم‎ 

)١(‏ قال في «النهاية»: عقر: بضم العين وبفتحهاء أي: أصلها وموضعها. 

(۲) «فيض القدير» .)3١9/5(‏ 

(۳) «ترغيب أهل الإسلام» ص(77) . 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 





النار مع القردة والخنازير؟ . 
۾ وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : ميحد رسرل الله 
ا يقول : التكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم و » حتى 
لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح الرحمن 
عرويعلء وصدرم اربج e SN RS E‏ 

Ss 

هذه فضيلة أخرى للشام أن من يأتيها ويقيم بها من أهل الصلاح 

الراب هم خير أهل الأرض . 

اليا قال شيخ الإ سلام ابن تيمية - رحمه الله - فى «(مناقب الشام 
وأهله» ص(87/. :)۸٤‏ فقد أخبر أن خيار أهل الأرض من الزمهم 
مهاجر إبراهيم» بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنه» ومهاجر إبراهيم 
هى الشام. . . وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجر نبينا اسل » فإن 

الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة) . 

:)۸۳ - حسن: قال الشيخ الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» للربعي ص(؟8‎ )١( 
من طريق شهر بن حوشب»‎ )۲٤۸۲( حديث حسن» أخرجه أبو داود فى «أول الجهاد»‎ 
من‎ )0٠١ /١( وشهر فيه ضعف من قبل حفظه› لکن له طريق أخرى » أخرجه الحاكم‎ 
طريق ابي هريرة عنه وقال: اصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. وهو من‎ 
أوهامهما؛ فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» ولم يخرج له مسلم» ثم هو ضعيف‎ 
. الله تعالى»‎ 

)۲( أخرجه أحمد فى «مسنده» »)٤۸/۲(‏ وفيه يحيى بن أبي حية ضعيف لكثرة تدليسه»› وقد 
قال الشيخ الألبانى فى «تخريج أحاديث فضائل الشام» ص(۸۳): «بيد أنه أخرجه ابن 
عساكر )١57 -1١65١/١(‏ من طريق أخرى عن ابن عمر مرفوعاء ورجاله ثقات». 


و فيسلا 





: عاشرا : بأرض الشام الطائفة المنصورة‎ )٠١( 

# عن عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان - رضي 
الله عنهما - على هذا المنبر يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم. أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». 

فقام مالك بن يخامر السكسكي فقال: يا أمير المؤمنين» سمعت 
معاذ بن جبل يقول: «وهم أهل الشام»» فقال معاوية - ورقع صوته _: 
هذا مالك» يزعم أنه سمع معاذا يقول: «وهم أهل الشام» ٠‏ ظ 

» وعن أبى عبد الله الشامي قال: سمعت معاوية يخطب › 
يقول: يأ أهل الشام» حدثنى الأنصاري» يعنى: زيد بن رفم - أن 
رسول الله ييه قال : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون حتى يأتي أمر الله 
وإني أراكموهم يا أهل الشام» ٠‏ 

وعند أحمد: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)» «وإني لأرجو 
أن تكونوا هم يا أهل الشام» ‏ . 

» وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
0 . «لا یزال آهل الغرب ظاهرين على الحق حتى : تقوم الساعة» ‏ 


جه البخاري ,)057٠ »۳٦٤١(‏ ومسلم (۳۷١۱)ء‏ وأحمد في «المسند) (47/5, 
١‏ » وابن ماجه (4)» والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۳۸۳ رقم »)۸۹٩‏ وفى امسند 
الشاميين» »)٠٥۳(‏ وليس عندهم قول مالك إلا البخاري وأحمد 

(0) لفظ الطيالسى . 

(۳) صححصيح: أخرجه الطيالسي (ص45 رقم ٩1۸)ء‏ وأحمد في «المسنده (٤/۹٠۳)ء‏ وقال 
الهيشمي في «المجمع» (0/ ۲۸۷): «رواه أحمد والبزار والطبرانى» وأبو عبد الله الشامي 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح). وص ححه الآلباني 
في «السلسلة الصحيحة) (رقم 08 .)١١‏ 

() أخرجه مسلم »)١975(‏ وأبو يعلى (۷۸۳). 





بيت المندس والشام فى القران والسنة 


اتاقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب 
هم أهل الشام. وهو كما قال لوجهين : 

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام . 

الفاني: أن لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل مدينته في 
«أهل الغرب هم أهل الشام» ومن يغرب عنهم» فإن المغرب والمشرق من 
الأمور النسبية» فكل بلد له غرب قد يكون شرقًا لغيره. وكان أهل 
المدينة يسمون الأوزاعى إمام أهل المغرب» ‏ . 

الاقال النووي - رحمه اللّه - : «إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين منهم شجعان مقاتلين» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» آمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء 
يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»"" 

فالطائفة المنصورة بأزمان قائليها ففى زمان الإمام أحمد بن حنبل 
كان المحدثون حملة السنة والمنافحين میا أمام الفلسفة اليونانية والهندية 
وأمام الفرق الباطنية» وللجمع بين الأحاديث وأقوال أهل العلم يظهر أن 
هذه الطائفة متنوعة الكفاءات والطاقات والإمكانات والأفراد» متحدة فى 
الغاية والهدف وهذه الطائفة تنافح عن الإسلام وتنصر الحق وأهله 
عاد على إن مبجاهدة 7 تصبر على ما يصيبها من أعدائهاء قائمة على 
أمر اللّه آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر . 


0(0) «مناقب الشام وأهله» لابن تيمية ص(١8» .)۸١‏ 
(5) «(صحیح مسلم بشرح النووي» .)٠١۳/۲(‏ 


و | قدسلا : 
لم . دوو مسف ملعك عه عي مويو جيجووصسيب و رص مستبت مس سمت لاقع تف نر مسسشتط ححص لات حي ب حير ب مسي سس ت ت 4 + ا4 
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WE 
الحادي عشر : أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن‎ )15( 
: بشاء‎ 
عن خريم بن فاتك الأسدي - رضي الله عنه  قال: «أهل الشام‎ 
سوط الله فى الأرض› ينتعم بهم ممن يشاء كيف يشاء»ء وحرام على‎ 
. منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم» ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حًا‎ 


(0) الثانى عشر : كثرة شهداء الشام وفضلهم العظيم عند الله : 
وھ عن أبي عسيب مولى النبي ا فال: فال النبي 1 ش 
«آتانى جبريل بالحمى والطاعون. فأرسلت الحمى فى المدينة وأرسلت الطاعون 
إلى الشام. فالطاعون شهادة لأمتى. ورحمة لهم. ورجس على الكافرينت)7" : 
درجاتهم» ويزكي أعمالهم» ولقد توفي في طاعون عمواس أمين هذه 
الآمة أبو عبيذلة ن الجراحء ومعاذ ین جبل › وش رحبيل سن حسئة » 
وآلاف من الأخيار من الصحابة والتابعين. وأفضل الشهداء عند الله هم 





۾ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا 
(لا : تقوم الساعة حتى ينزل الروم stk‏ أو بدابق. فيخرج إل جيش من 


)۹( أسناده صحيح موقوف: رواه الإمام أحمد »)٤۹۹/۳(‏ وصححه الألباني في اتخريح 
مناقب الشام وأهله» لابن تيمية ص(85). 

(۲) إسناده صحيح: رواه أحمد (5/ ۱ وابن حبان في «الثقات» /١(‏ 5١5؟)»:‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» -751١/١(‏ 20717 وابن سعد» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحصحة) رقم (7/51ع), وااصحيح الجامع ) (۰). 


بيت اطقد س والشاءم فى القران والسنه 





ا لمدينة'“ من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا تقاتلهم فيقول المسلمون: لا واللّه لا نخلي بيتكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يدوب اللّه عليهم أبداء ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء 
عند الل ويفتتح الشلث. لا يفتنون أبدا. فيفتتحوز التسطنصينية. فبينما هم 
يقتسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد 
خلفكم في آهليكم» فيخرجون ‏ وذلك باطل ‏ فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم 
يدون للقعال؛ يسوون الصفوف؛ إِذْ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم» 
فأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو ترک لانذاب حتى 
يهلك. ولكن يقتله اللّهِ بيده فيريهم دمه في حربته)”” | 

والمدينة في الحديث هنا هي دمشق لحديث رسول الله : ايوم 
الملحمة الكبرى» فسطاط”” المسلمين بأرض يقال لها: الغوطة. قات مدينة يقال 
لها: دمشق خی منازل المسلمين يومئل)0؟) ْ 

۾ وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وم قال : 
«فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مديئة يقال لها: دمشق» من خير 
مدائن الشام ٠)‏ 


. أي: دمشق‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 
() الفسطاط : بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاطء وكذلك 
الخيمة الكبيرة» ومنها: «فسطاط مصر»ء فإن البلد أقيم مكان فسطاط «خيمة» عمر بن 
العاص فاتح مصر - رضي الله عنه -. 
)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۲/ ۲۱۰)» والحاكم (// )» وأحمد .)۱۹۷/٥(‏ وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وأقره المنذري (77/5) . 
(ه) صححيح : رواه أحمد فى (مسنده» عن بي الدرداء» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 5 


قر 


وا قدساه : 
ا اسم ۷ ¥ ۱ 


اذ 
6-0 
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ٍ 
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©ه عن أبي هريرة - رضي الله عنه _: أنه سمع رسول الله + 
َ : 

يقول : (إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعتا من الموالي أكرم العرب فر 
وأجودهم سلاحًا يؤيد الله بهم الدين)' 
(۹۸) الثالث عشر : شجرة طوبى فى اسجنة تشبه أشجار الشام : 

عن به ين عرد لني ي اله عنه ‏ نال ' جاء أعرابي 
إلى رسول الله .وني يم فقال: «ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟» فقال : 
اكما بين البيضاء إلى بصرى بمدني الله فيه بكراع لا يدري إنسان من خلق الله 
طرفاه»), فكبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فقال: «أما الحوض فيرد 
عليه فقراء المهاجرين الذين يقساتلون في سبيل الله فأرجو أن يريني الله الكراع 
فأشرب منه». وقال رسول الله وه : (إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألا بغير حساب» ثم يشفع كل ألف لسبعين ألقاء ثم يحثي لي ربي 
بكفيه ثلاث حثيات»). فكبر عمر وقال: (إن السبعين الأول يشفعهہ الله 
فى آبائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في الحثيات رار فقال 
الأعرابي: يا رسول الله فيها فاكهة؟ قال: «نعم. وفيها شجرة تدعى طوبى 
هي تطابق الفردوس»› فقال : أى شجر أر رضنا تشبه؟ فقال : اليس تشبه شيئً 
من شجر أرضكء ولكن أتيت الشام؟؟ . قال : 2 يا رسو اللّه. قال: «فإنها 
تشبه شحرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها»). قال : 


> (ه 0 واتخريج فضائل الشام» ص(6١).‏ 

() حسدیث حسن: أخرجه ابن ماجه 4 0 والحاكم »)٥٤۸/٤(‏ وقال الحاكم: 
صحيح › وقال البوصيري في «الزوائد): «هذا إسناد حسن)» وحسنه الألباني في اتخريجح 
أحاديث فضائل الشام» للربعي ص(۱٦).‏ 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 





3 0 
فما عط أصلها؟ قال : ا ابل أهلسك لم يدر بأصلها حتى 
تنكسر ترقوتها هرما...» الحديث 


(19) الرابع عشر : بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار: 
م عن معاذ - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يم : 
«عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال» . 
وفي الحديث: «ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق)" .| 


ويهلك شيخ الضلالة المسيح الدجال بباب لد بفلسطين. 


52د 


() صسحسیح: أخرجه أحمد فى «المسند» )6/ «(IA _ 1A‏ والطبرانى ف فى «الكبيرا 
)١١7157/10‏ برقم »)۳١١۲(‏ و«الأوسط) .)٤٠ ٤(‏ والطبري في (التفسيرا 
.)١59/16(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) (۳/ ۳۲۰ -751)» وابن حبان (كما فى 
لموارد 277737 0077737 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (943). | 
قال الشيخ حمدي عبد المجيد السلفى في تحقيق «المعجم الكبير» :)١71//١1/(‏ لوفيه عامر 
ابن زيد البكالي» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات . 
وقال الحافظ كيني 50 البداية» (۲/ :)٠١١‏ قال الحافظ الضياء: لا أعلم لهذا 
الإسناد ‏ إسناد الطبراني - 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۳۲ 556؟)2 وأبو داود  5”57/0(‏ ۴۷ رقم 
6 ) وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم (5095). 

(۳) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/185 )5500193/1١9( »)٥۹۰(‏ عن 
أوس بن أوس . وقال الهيثمي (۸/ :)۲١ ١‏ ورجاله ثقات» وصححه الألباني في «تخريج 
أحاديث فضائل الشام» ص(2)05», وأخرجه أيضا الربعي في «فضائل الشام» عن كيسان 
- رضي الله عنه -. 
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«الشام أرض المحشر والمنشر)' ' . 
) واخيرا: رؤيا أم النبي 4 فصو؛ اشام عند ولادتد: 

قال الحافظ ابن جب الحنبلى : 

(ومن بركات الشام الديئنية: أن دور النبى او خ سطع إليهاء 
فأشرقت قصورها منه» فكان ذلك أول مبدأ دخول نوره يم الشامء 
ثم دخلها نور دينه وكتابه فأشرقت به» وطهرها ما كان فيها من الشرك 
والمعاصى» وكمل بذلك قدسها وبركتها)”' . 

تا أول أمر النبي با ومبعثه ونزول الوحى عليه كان هناك فى 
مكةق, وإ مهاجره إلى المدينة المنورة. وإن عام أمره وعمود ملكه سيكون 
في الشام حيث رأت أمه فصور الشام . 

ع ع ت 1 ت 
۾ عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قلت : يا نبى الله 
قال: «دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى » ورأت أمى نورا أضاءت منه 

)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الربعي فى «فضائل الشام» برقم (5) صفحة ٤٠ء‏ وقد جاء 
موقوقا عن أبى ذر عند أحمد فى (المستد») (5/ لاه ؟) وفيه أن النبى و أقره على 
ذلك ولم ينكره عليه فهو فى حكم المرفوع , وهو ضعبف »© وقد حح حه الألباني لوروده 


من الطريقين ولشاهد من حديث ميمونة بنت سعد. 


() «فضائل الشام» لابن رجب الحنبلى ص(١ )٠١‏ - دار الوطن للنشر. 


بيت اللقدس والشام فى القران والسنة 





قصور الشام» ٠‏ ْ 

#وعن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
ا يقول: «إني عند اللّه في أم الكقاب ب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في 
طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلك» دعوة أ بي إبراهيم» وبشارة عيسى قومه» ورؤيا أمي 
التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» وكذلك ترى أمهات النبيين 
صلوات اللَّه عليهم)”" . 

© وعن عتبة بن عبد السلمى - رضي الله عنه - قال: (إن رجلا 
سال رسول الله يي فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول اللَّه؟ 

قال : «(کانت حاضنتی من بنى سعد بن بكرء فانطلقت آنا وابن لها في بهم 


)١(‏ إسناده حسن: أخر جه أحمد /٥(‏ ۲١۲)ء‏ والطيالسى »)١١5-0(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(۷۷۲۹)» وابن سعد (١/١١٠)ء‏ والبيهقى فى «الدلائل» /١(‏ 84)» وقال الهيثمي في 
(المجمعا (۸/ ۲۲۲): «رواه أحمد وإسناده حسن» وله شواهد تقويه . 000 
ومن هذه الشواهد حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ا أخررجه الحاكم 
»)50١ /6(‏ والبيهقي في «الدلائل» »)85/١(‏ والطبري »)۲١۷٠۰(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي› وقال الألباني في (صحيح السيرة النبوية» ص(7١):‏ «وهو كما قالا» 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 555؟): وهذا إسناد جيد قوي 

(0) صحيح لغيره: أخررجه أحمد (171/5. 42١18‏ والطبراني و فى الك (507/1), 
والبيهقى فى «الدلائل) ,2)1١170 /۲( 2)8١ /١(‏ و«الكحرى. 3 الشريعة» ص(557). 
والحاكم 4 ٠)ء‏ وقال الهيئمي في «المجمع» (۲۲۳/۸): رواه أحمد والطبراني 
بنحوه» والبزار وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وثقه ابن 
حبان. وص ححه الحاكم ووافقه الذهبي . قال الألبانى في (صحيح السيرة») ص (: 56) : 
«المسند» )١18 ء٠١۲۷ /٤(‏ بإسناد فيه جهالة وفي متنه نكارة؛ فإن في آخره زيادة بلفظ : 
«وكذلك أمهات النبيين ثرين) '؛ لآنها مع ضعف إستاد لم ترد فيما علمت - فى طريق 
أخرى» ولذلك خرجت الحديث فى «الضعيفة» »)۲۰۸٠١(‏ وأوردت سائره هنا؛ لأآن له 
شواهد تقدم بعضهاء وبعضها يأتى عقبه» . 


وا فقدسلا ر 


١ ١ ١ مسمس ع سس سس ...سس‎ as mT EF °, he j Eig اقبت‎ TE OE E HELA I EEF سفنت"‎ EET LT EA اس‎ TEFL, a 


لناء ولم نأخذ معنا زادا ...» إلى أن قال : (... فرحلت عير لهاء فجعلتني أو 
فحملتني على الرحل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: أوأديت أمانتي 
وذمتي» وحدّثتها بالذي لقيت» فلم يرعها ذلك فقالت لها: رأيت خرج مني نور 
أضاءت منه قصور الشام» 7 . 

إحاقال الحافظ ابن كثير: «وفيه بشارة لآهل محلتنا أرض بصرى» 
وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوةء وللّه الحمد 
والمئة . 

ولهذا كانت أول مدينة فحت من أرض الشام› وكان فتحها 22 
في خلافة أبي بكر . 


م م عت 
ي 9 


pga a i ET FF ag, رتوت‎ 


6 صحيح لغيره: أخرجه احمل في «المستد» (5/ ,)١86 _ ١85‏ والدارمي ۰۸A/1)‏ 4۰(« 
والحاكم في «المستدرك) 1١1/5(‏ - 42517 والطبراني فى «الكبير) »)۱۳١/١۷(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وقال الهيشمي في «الملجمع» (۸/ ۲۲۲): إسناد أحمد 
حسن . 


بيت المقدس والشام فى القران والسنه 





فى السنة المطهرة 

١ )۲۲(‏ بيت المقدس وفلسطين هي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما 
السلا ٠‏ 

۾ مر بك حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما . عن 
النبي يخم قال: «سيكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم 
مهاجر إبراهيم... 

۾ وحديث عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما قال: سمعت 
ظ رسو الله يكم يقول: التكونن هجرة بعد هجرة؛ إلى مهاجر أبيكم إبراهيم 

ومهاجر إبراهيم اام تعدل مهاجر نبينا ال . 

ولا عجَى الله إبراهيم ولوطًا وجههما إلى فلسطين من أرض الشام 
ليقيما عليها ويستقرا بهاء وفيها توفي الخليل عليه السلامء ودفن في 
مدينة الخليل من أرض فلسطين» فللّه درها من أرض وطئتها أقدام 
الخليل» وفيها مثواه وقبره. 


(۲۳) ۲ - بيت المقدس ‏ المسجد الأقصى ‏ ثانى مسجد بنى على 
الأرض : 


۾ عن أبي ذر - رضي الله عنه قال: 
ولت يا رسول الله ! أي مسجد وضع على الأرض أو ل؟؟ 


و | قدسلا . هه 
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قال : «المسجد الحرام». 

قلت : ثم أي؟ 

قال: «المسجد الأقصى). 

قلت: كم بينهما؟ 

قال : «أربعون سنة» وأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد“ . 

ك قال ابن حجر فى «الفتح» :)5٠97/5(‏ «قد روينا أن أول من بنى 
الكعبة آدم» ثم انتشر ولده فى الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد 
وضع بيت المقدس . 

وقال أيضا: «وقد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من قال: إن آدم هو 
الذي امس کڈ من الملسجدين › فذكر ابن هشام فی كتاب «التيجان»: أن 
آدم لما ئی الكعية أمره الله بالسير إلى ست المقدس › وان يىسە »› فبناه 
ونسك فيه»ء ثم جاء إبراهيم فجدد بناءها على القواعد. والأساس كان 
موجودا قبل ذلكء وجدد بناء المسحد الأقصى على هذا القول . 

والقول الثاني : أن خليل الرحمن إبراهيم عي هو باني الكعبةء 
أول مسجد في الأرضء» والمسجد الأقصى هو بيت المقدس هو ثانى 

و 1 : 2 / 
مسجد بلى على الأرض بنص حديث ابى در - رضى الله عنهة » وببعحدد 
النبى تت المدة الزمنية بیان بناء الكعبة وبناء اللمسجد الاقصى بأنها 


2١6 أخحرجه البخاري (25757 06©؛ ومسلم (070). وأحمد في «المسند» (ه6/‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۱۳٤( والحميدي‎ »)٤٨۲( والطيالسى برقم‎ .)4١18 ۱۹۷ 6.١1١ ۷ 
والنسائى (۳۲/۲)» وابن خحرية‎ .)١١57/1١5( وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ .)( 
(e /Y) وفي «الدلائل»‎ .)٤١١ /۲( والبيهقي في «السنن»‎ ›)۱۲۹۰( 


بيت المقدس والشام فى الفران والسنة 





المقدسء وكون إبراهيم هو بانى أول مسجدين يوضح كونه أمة وإمام 
الهدى وخليل الرحمن» فليس غريبًا ولا مستبعدا eS‏ 
الأقفصى بعد بئائه الكعبة بأربعين سنة . 

دا وللحافظ ابن كثير رأي آخر في «(البداية والنهاية»)» وهو: «أن 
المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. 


(7"4) ۳ موسى عليه السلام يسأل ربه عند الموت أن دة مر 


الأرض المقدسة رمية بحجر : 

۾ عن أبى هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله ا 
«أرُسل ملك الموت !| إلى موسى فلا جاءه صکه فقا مین فرجع إلى ريه فقال: 
أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إليه؟ وقل له: 
يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة؛ قال: أي رب! ثم ماذا؟ 
قال: ثم الموت» قال: فالآنء فسأل اللّه أن يدنيّه من الأرض المقدسة رمية بحجر» ٠‏ 
فلو كنت ّم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر)(" . 

فهذا كليم الرحمن ر يسأل ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض 
المقدسة لشرفها وبركتها . 
(25) 5 يوشع بن نون فتى موسى ونبى بنى إسرائيل عليه السلام 
ونبأه العجيب : حبس الله له الشمس عند فتحه للقدس : 

۾ عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله تم : 
(غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن 


. أخرجه البخاري. ومسلم. وأحمد کی (مسئلهة) » والنسائى‎ )١( 


کم 
| سم 4١١8‏ 
يبنى بهاء ونا يبن بهاء ولا أحد بني بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنماء 


أو خلفات. وهو ينظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر» أو قريبًا من 
ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة» وأنا مأمور؛ اللَهم احبسها عليناء فحبست حتى 
تح الله عليه» فجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلهاء فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم 
غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل؛ فلزقت يد رجل بیده» فقال: فيكم الغلول؛ 
فلٍايعني قبيلتك؛ فلزقت يد رجلين. أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول» فجاؤوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها؛ ثم أحل الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»“ . 


و قدسلا 





شين 





: 3 8 عو 
© عن ابي هريرة - رصي الله عنه ‏ مرفوعا: «ما حبست الشمس 
على بشر قط؛ إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس»" . 
حبس الله لفتح القدس الشمس فلماذا سوا الشمس عنها؟ | 
لسبه يو شع سن لول عليه السلام» فلماذا حبسو ا عنها ا والشمس؟ ! 
فلسطين. . هل أبقيت دمعا لنائح حنائيك من شوق ومن عبرات 
فلسطين آيات وفيض من الهدى مجللة بالنور والبركات 


ماذا تبقى منك يا درة الفاتحين. . يا سليلة الطهر. . يا عطر كل 


07 أستاده حيد: روأه أحمد «(TYTo /Y)‏ والخطيب (۹/ 4۹۹)› و له ابن عساكر (/ /زه١/‏ ؟). 


ع 


قال الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» )5١55(‏ (553/0 -557): «وهذا إسناد جيد 
على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم من طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا 
نحو ه مطو لذ . 


مه بيت امقدس والشام فى القرآن والسنة 
الأنبياء المخلصين. . ماذا تبقى منك؟ ! ظ 
أهذه القدس والأقصى يزينها مسرى النبي أفيها ساجد عمر؟ 
(5؟) 5 ديار يعقوب عليه السلام : 

ديار فلسطين المماركة المطهرة كانت ديار يعشوب تت قبل هجر به 
إلى مصر . . فقد كان مسكنه فى نابلس . 

اا وقد قال 0 كثير في «(البداية والنهاية» : (إن المبيحنل الأقصى 
أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام». 
٦ )۷(‏ ۔ وبالقدس كان ملك داود عليه السلام ومحرابه : 

بالقدس كان ملك داود ومعحرابه ومعبكه . 

وأقرب ما قيل فى «محراب داود» الذى كان يتعبد فيه» وتسور عليه 
الملائكة وهو فيهء أنه في القلعة الموجودة عند باب الخليل . أحد أبواب 
مدينة القدس . 

شهدت هذه المدينة الطاهرة وتجملت بمرور قدم أعبد البشر عليها . 

عن أبى الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مول : 
(كان داود أعبد البشر)”'' . 

۾ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما _ قال: 
(١)أخرجه‏ الترمذي (۲/۲٦۲)ء‏ والحاكم (۳۳/۲٤)ء‏ وال خاري في «التاريخ) 


. وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: صحيخ الإسناد. ورده‎ .)۲۲۹/١/۳( 
.)5507( الذهبى والألبانى. وحسنه الألبانى فى «(صحيح الجامع» رقم‎ 


| ول سال ۰ 1 س ا ای 
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mi Sa a ي‎ rk 
ليه‎ 1 1 


«أرسل إلى رسول لله ا امكل ألم أخبر أنك تقوم الليل» وتصوم 
النهار؟...» فقال النبى دم : «سسّم صوم داود» فإنه كان أعبد الناس؛ كان 
يصوم يومّاء ويفطر يوماء إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر»×“ . 

فكيف تطأ أقدام اليهود الذين دنسوا تاريخ البشرية وقذفوا أعبد 
البشر داود يسم » كيف تطأ أقدامهم هذه الأرض؟ 
لم ينتتهواعن قتل داود ولا لوط فكيف بقذفهم روبيلا 
IE‏ ملك سليمان اوک ونبونه ی الت المقدس : 

وبالقدس كان ملك سليمان ونبوته» وجدد 0501 بناء بيت المقدس 
لا كما يقول اليهوذ عليهم لعنة اللّه: أن سليمان ارتد وعبد الأصناء 
والآأوثان وبنى لها المعابد. 
وَدَعَوَا سليمان النبي بكافر واستهونوا إفكا عليه مقولا 
97 دعوة سليمان عليه السلام لمن صلى فى بيت المقدس أن يكون 
من خطينته كيوم ولدته أمه : 

© قال رسول الله ا : «إن سليمان بن داود لما بئى بيت المقدس. 
سأل الله عز وجل خلالاً ثلالة؛ سأل الله حكمًا يصادفا"“ حكمه. فأوتيه» وسأل 
الله ملكا لا يتبغى لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد أن 
لا يأنيه أحد لا ينهد" إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه أما 


)۱( أخرجه مسلم (7/ 24١77 - ١77‏ وابن خزيمة فى (صحيحه» (۱/ )١/۲١۷‏ والسياق له. 
() يصادف: يوافق حكمه. 
(؟) ينهزه: يدفعه. 
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اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة». 

وفي رواية: «إن سليمان سأل اللَّه ثلانًا فأعطاه اثنتين» وأرجو أن يكون 
أعطاه الله الثالثة: 

سأله أن يحكم بحكم يواطئ حكمه فأعطي. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده فأعطاه» وسأله أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه» أن يكون من 
خطيئته كيوم ولدته مه . 
٠‏ لوعند الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» ص(717١):‏ قال 
عبد الله بن عمرو: «إن سليمان حين فرغ من بيت المقدس» قرب قربانًا 
فتقبّل منه» فدعا الله بدعوات. . . منهن: «اللَّهم أيما عبد مؤمن زارك 
في هذا البيت تائيًا إليك إنما جاء يتنصل عن خطاياه وذنوبه أن تتقبل 
5 وتتركه من خطاياه كيوم ولدته أمه)""' . 


(86)2. متعبد مرم بفلسطین . . ومحراب زكريا عليه السلام : 
وبالقدس عاش من اصطفاهم الله. . عاش آل عمران الأبرار. . 
عاشت أم مريم الخاشعة التي تنذر ما في بطنها لربها وتعيذها وذريتها من ٠‏ 
الشيطان الرجيم وتأتى ابنتها البتول مريم عليها السلام كاملة في عبادتها 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «مسنده» (۲/٦۱۷)ء‏ والنسائى ۳٤/۲(‏ رقم 42197 وابن 
ماجه »)١5-١8(‏ وابن حبان .»)١577(‏ والمقدسى فى «فضائل بيت المقدس) (45)., 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۹۳)ء والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» 
رقم »)٤۷(‏ وصححه أحمد شاكر في اتعليقه على المسند) برقم »)٦1٤٤(‏ وصححه 


الألباني في (صحيح الجامع) رقم (۲۰۹۰). 
(۲) إسناده ا 6 





وا قدسلا لضم 
لجس بسحي عوج رب وج +ا بوه ص مجو 2 جيه اس سم : ESEN“‏ سوج ع1 مسدب NETE‏ مس عر "IR‏ سيسمر ۹ ۱ ا 


0-2 ا 5 زكري اسر ر اب و جد عندها رزقا قال ا مریم أن لك هذا فلت 
5207 د الله إن الله بم زق من يشاء بغير حساب إآل عمران: ۳۷]. 
تال 
Ci‏ وهنا عاش زكري ا وسل الد عبادة وتضرعا ودعاء 
:#4 _ ۳۲) و الملادان الفذان كانا بقلسطين ميلاد السيد اخصي؛ 
ب تی . ١‏ دن ساد الله : وسلم عليه و هيا 35 عیسی ابن رع عليهما 


وبأرض فلسطين الطاهرة المباركة خرق الناموس من أجل الطيبين 
يحيى وعيسى عليهما السلام . 

دعاء حار من قلب طاهر يعلق رجاءه بمن يسمع الدعاء» ويملك 
الإجابة» واستجيبت الدعوة» ولم يحل دونها مألوف البشر ‏ من كون 
زكريا عليه السلام بلغه الكبر وامرأته عاقر ‏ وجاء يحيى عليه السلام 
الذي سماه اللّه» وجعله سيدا كريًا حصوراء ونبيًا من الصالحين يسلم 
عليه ربه ويبارك حياته على ثرى فلسطين وبيت المقدس . 


وغ ت الأشعري ‏ رضي الله عنه أن رسول الله ا 
قال : فإن الله آمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات يعم . بهن» ویار ؛ بني إسرائيل 
بعملون بهن» وإن عيسى ابن مریم قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل 
بهن» وتأمر بهن بني إسرائيل يعملون بهن» فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم؟ 

قال: إنك إن تسبقني بهن خشيت أن أعذب أو يخسف بي. 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 





قال: فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأء وقعد الناس على الشرفات. 

قال: فوعظهم: قال: 

إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن: 

۾ أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشسركوا به شيئًاء وإن مثل من أشرك باللّه 
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق» قال: هذه داري» وهذا 
عملي» فاعمل وأد إلي» فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيد فأيكم يسره أن يكون 
عبده كذلك؟ وإن اللّه خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شينًا. 

۾ وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

م وآمركم بالصيام» وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك» ومعه 
عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحهاء وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. 

© وأمركم بالصدقة» وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه ظ 
فأوثقوا يده إلى عنقه. فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ قال: فجعل يعطيهم 
القليل والكثير ليفك نفسه منهم. 

ه وآمركم بذكر الله كثيراء وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في 
أثره حتى أتى على حصن حصين. فأحرز نفسه فيه» كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر اللّه). 

۾ وقال رسول الله وتم : «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: 
الجماعة» والسمع والطاعةء والهجرة» والجهاد في سبيل اللَّه» فمن فارق الجماعة 
قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوى المجاهليةء فإنه من 
جڻي جهنم) . قيل : وإن صلى وصام؟ 1 ض 

قال: «وإن صلى وصام» فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين 


r 5‏ 
سسس "اك 
اا 


المؤمنين عباد الله . 
3 و جملى ترى فلسطن یکو ن الميلاد افد للمسبح بن مر .م عليه 


السلام : 


وعلى أرض فلسطين الطاهرة يكون الميلاد الفذ للمسيح من أمه 
الطاهرة التي بشرها الله على أرض فلسطين بميلاد عيسى عليه السلام 
التى اصطفاها الله وطهرها وجعلها من القانتين . 
ا في الدنيا والآخرة الذي ير فعه لل في الذنيا والآخرة: ويحوطه 
الله ويرعأه من مكر اليهود ليعود قبل القيامة يحطم الكفر ويكسر 
الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير» وعلى أرض فلسطين يقتل مسيح 
الضلالة فى باب لد. 
٠١ )(‏ - الإسراء بالنبى يم إلى بيت المقدس » وإمامته للأنبياء 
فى الصلاة بالمسجد الأقصى: ‏ 


© عن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 

01 مسحيح: أخرجه الترمذي (7877 - 3874).: والطيالسي برقم »)۲۱٤۸(‏ وأحمد في 

اامسنده» (5/ 0 »)۲١۲‏ وابن سعد فى «(الطبقات»» والبخاري في «التاريخ الكبير) 

20565١ 0(‏ وأبو يعلى .)٠١۷١(‏ والطبراني في «الکبیر» ١ »۳٤۲۸(‏ 147*. 051117 

وابن حبان (1۲۳۳)» وابن خزيمة (970, ,)١١8868‏ والحاكم (۱۱۷/۱ء 2.775 ,)55١‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه الألباني 
فى (صحيح الجامع) )£ (1V۲‏ وااصحيح الترغعيب» (067). 





«لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط قال: فرفعه اللّه لي أنظر إليه ما 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به.وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى 
قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد؛ كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مریم 
عليه السلام قائم يصليء أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي. وإذا 
إبراهيم قائم يصلي. أشبه الناس به صاحبكم - يعنى : نفسه ‏ فحانت الصلاة 
فأمَمتهم» فلما فَرَعْت من الصلاة قال قائل: يا محمد! هذا مالك صاحب النار 
دي +t‏ 3 .ا ئ )1( ش 
فسلم عليه. فالتشت إليه. فبداني بالسلام» : 

© وعن قتادة : ثنا أنس عن مالك بن صعصعة ‏ رضى الله عنهما - 
قال: قال النبى يسه : «بينا أنا عند البيت ”بين النائم واليقظان؛ إذ أقبل أحد 
الثلاثة بين الرجلين» فأتيت بطست من ذهب ملأه حكمة وإعانًاء فشق من التحر 
إلى مَرَاق البّطن» فغسل القلب بماء زمزم ثم ملىء حكمة وإِيمانًا»'” . 

ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار إ«قال : فقال الجارود: هو البراق 

ء 5 5 3 5 5 ٠‏ 5 ۴ و 62 
يأ اا حمزة؟ قال : نعم». «يقع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه! 
a I‏ 00 ا اع 

إماما! . ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام» فأتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: 
(أرواه مسلم (۲۷۸). 


() فى رواية للأحمد: عند الكعية . 


(۳) بعد ذلك ES‏ والبخاري : اتم أعيد) وزاد ابن حرير . «(مکانه» . 
( الزيادة عند أحمد» والبخاري . 


7 الزيادة عند ابن جرير. 


| قدسلا 
١”‏ 


مرح به ونعم المجيء حاء... ١7)‏ الحديث . 

2# وفي روايه ثابت عن انسر بن مالك أن رسول الله ا قال : 
«أتيت بالبراق - وهو دابة أبيض - فوف الحمار ودون البغل» يضع حافره عند 
منتهى طرفه - قال: فر كبته حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي يربط 
بها الأنبياء. 
عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت 
الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا...9© . 

نه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «أسري بالنبي ي 
إلى لست المققدس› لم حاء من ليلته » س سيره وبعلامة لست 
س وبعیرهم › فقال ناس : EE‏ للا دك O‏ يما يقول؟! 
فارتدوا كفارا . فضر ب الله أعناقهم مع أبي جهل» . 

وقال أبو جهل : يخوفنا محمد ب" بشجرة الزقوم. هاتوا تمر وزبدا 

ورأى الدجال في صورته ‏ رؤيا عين ليس رؤيا منام - وعيسى › 
)١(‏ أخرجه أحمد (5700/5- .)5١١‏ والسياق له فى إحدى رواياته من طريق هشام 

الدستوائي› والبخاري (5050” «((TAAVg TET‘-g TAT,‏ ومسلم (555؟ و1( 
وابن جرير .)7/١6(‏ 
62 أخرجه أحمد )/ «(1A‏ والسياق له » ومسلم (0۹). . ووقع في هذه الطريق دكر 


الإناءين هنا قبل المعراج : ووقع في طريق أخخر بعد المعراج عند سدرة المنشهى» ولكل 
منهما شواهد ذكرها الحافظ فى «الفتح) 5/٠0‏ ., 





ظ 1 9 بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 
فسكل النبى ْم عن الدجال؟ فقال : 
«إفيلمانيا)“ أقمر هجانا”" . إحدى ع عينيه قائمة كأنها كوكب دري» كأن 


' شعر رأسه أغصان شجرة. 

ورآیت عيسى شاب أبيض» جعد الشعر. حديد بد البصىئ “ مبطن التلی“ /! 
ورأيت موسى أسحم آد» 5 الشعر © شديد الخلق. 

ونظرت إلى إبراهيم؛ فلا أنظر إلى إرب من آرابه؛ إلا نظرت إليه مني» كأنه 


صاحبكم. 


فقال جبريل عليه السلام: سلّم على مالك فسلمت عليه) © . 


© وعن زرارة بن أبي أوفى » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ايس : لما كان ليلة أسري بى» وأصبحت بمكة. فظعت بأمري”" » وعرفت أن 


(١)أي:‏ ضخما عظيما. 

(۲) أي : أبيض كما فى «النهاية» و«اللسان» . 

(۳) المبطن : الضامر البطن . 

(4) وفي رواية: حسن الشعرة. 

(5) حسن: أخرجه أحمد 207754/١(‏ وأبو يعلى رقم »)۲۷۲١(‏ والطبري في «تهذيب 
الآثار؛ مسند عبد الله , بن عباس ۱۷ (۱/ ص8١‏ 5)), والنسائي في «الكبرى» »)٦۲۳۷(‏ 
وقال الهيثمي فى «الجمم» (1/ 11 - 1۷): رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هلال بن 
خحباب قال يحيى القطان: أنه تغير قبل موته» وقال يحيى بن معين : لم يتغير ولم 
يختلط ثقة مأمون» ورواه أبو يعلى» وصححه أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» رقم 
(655"). وابن كثير فى «التفسير» (۳/ )١5 - ٠١‏ وقال: «رواه النسائى من حديث أبى 
زيد ثابت بن زيد عن هلال وهو ابن خباب ‏ به وهو إسناد صحيح. ‏ ۰ 
قال الألباني في «الإسراء والمعراج» ص(77) ردا على ابن كثير: «كذا قال! وإنما هو 
حسن فقط؛ لأن ابن خباب فيه كلام؟. 

(5) أي: اشتد علي وهبته. «النهاية» لابن الأثير. 


7S 1 

وا فلسلا : 
EF E TEESE EEE 1F a ir LFF pi?‏ ص ا ا ع اا اا ا و ا ا ف و ا كا ا ا و ا اا ا ا ا ا 0 ۲ ١‏ 4 

ا 


قال: فقعد معتزلاً حزيئاء فمرّ به عدو الله أبو جهل. فجاء حتى 
جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء؟ ! فقال رسول الله 
ا : (نععم). قال : ما هو؟ قال: 

(إنه أسري بى الليلة». 

قال: إلى آين؟ 

قال : «إلى بيت المقدس». 

قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم» . 

قال: فلم ير أنه يكذيه ؛ مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا فومه 


ع ع 


إليه» قال: آرآيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتنی؟ ! فقال رسول الله 
0 : التعم). 

فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي! 

حتى قال : فانتفضت إليه المجالس» وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. 

قال: حدث قومك بما حدثتنى . 

فقال رسول الله ره : إنى أسري بي الليلة». 

فالوا: إلى أين؟ قال: (إلى بيت المقدس». 

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ ! قال: «نعم). 

قال : فمن بين مصمق. ومن بين واضع يده على رأسه متعجبًا ‏ 
للكذب ؛ زعم! 

قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد. 

فقال رسول الله يسل : «فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس 
علي بعض النعت ‏ قال: ‏ فجيء بالمسجد وأنا أنظر؛ حتى وضع دون دار عقال - 





س ل 
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أو : عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. 

قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه» . 

قال: فقال القوم: أما النعت؛ فوالله لقد أصاب»”' . 

۾ وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول اللّه 
يدم يقول: اللا كذبتني قريش إحين أسري بي إلى بيت المقدس!؛ قمت في 
الحجر» ٠‏ فجلى الله لي بيت المقدس؛ فطفقت أخبرهم عن آياته. وأنا أنظر إليه») 0" . 

۾ وعن ثابت البناني وسليمان التيمي ؛ »> عن أنس أن رسول الله 
- قال : «أتيت (وفى رواية : مررت) على موسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر»ء وهو قائم يصلي في قبره)'" ۰ 


)١(‏ سنده صحيح : أخر جه أحمد ٩ /١(‏ 0 والطبراني في (الكبير» (؟5١1//ا7١)ء‏ والنسائي 
في «الكبرى». وقال الهيثمي في (المجمع" /١(‏ 560): رواه أحمد والبزار والطبراني في 
(الكبير» و«الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر في «تعليقه) 
على «المسند» برقم (١۲۸۲)ء‏ وعزاه السيوطي في «الخصائص» )5٠ ٠ /١(‏ لابن أبي شيبة 
أيضاء وأبي نعيم بسند صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» (۷/ ۱۹۹)» وصححه 
الآلبانى في «الإسراء والمعراج» ص(۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد (#/ ۳۷۷)» والبخاري (7885 و١١٠57):‏ ومسلم (2775» والترمذي 
(۲)» وصححه» والبغوي (71/57). 
والزيادة لأحمدء وعلقها البخاري فى رواية» وقال الحافظ (۸/ ۳۹۲): «وصله الذهلى 
في «الزهريات» وأخحرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من الطريق ذاتهء ولفظه : (جاء 
ناس من قريش إلى أبي بكرء فقالوا: هل لك في صاحبك! يزعم أنه أتى بيت المقدس» 
ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟! 
قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق. 
وعزاه فى مكان آخر (۱۹۹/۷) لبهت في تند أيضا بلفظ : «قال: نعم» إني 
أصدقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء. قال: “نص يالك الصديق» . 

(۳) أخر جه مسلم 2))١15(‏ والنسائئ في «قيام اللیل»» وأحمد (59/ ١58‏ و58١).‏ 





| قدسلا 
.٠‏ مي 


ا قال ابن كثير: «قال البيهقى: وفى هذا السياق دليل على أن 
53 

المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس . 

وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية». 

© وعن فتادة عن أنس - رضي TE‏ 8 أن النبی ا أتي 
بالبراق ليلة أسري به مُلْجَما مُسَرَجَاء فاستصعب عليه» فقال له جبريل: 
أمحمد تفعل هذا؟! فما ركبك أحد أكرم على الله منه. 

قال : فَارفَض عرقانا" . 

دا وللّه ما أعظم ليلة الإسراء عند هذه الأمة. قال النووي: «أجمع 

العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» . 

ا تا عن انس بن ا ري الله عنه ‏ قال: ا 

لم نودي : يا محمد ! , لا 0 اقول ل وإن لك بهذه 0 

53 

3 وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: « وما جعلنا الرؤيا 
, 50 

قال : (ھی ا ي رسول لله وخ يم ليلة أسري به إلى بيت 

المقكدس» إوليست رؤيا مناء!” 

6410 إستاده صحيح : أخر جه أحمد (9/ »)١55‏ والترمذي (۳۱۳۱)» وابن جرير )١057/١0(‏ 
وقال الألباني في (الإسراء والمعراج) ص(۳۷) : وإستاده صحيحح ) وقال الترمذي : (سحليث 
حسن صحیح؟ . 

(0 إستاده صحيح: أخر جه هب ل (۳/ 171( وقال الألباني في (الإسراء والمعراج) 
ضر 50 28: «(وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 

¥( أخر جه الببخاري (8484” c۷7‏ ۳( وعنه البغوي فى ال شرح السنة» (ه5ه/ا8).- 





بيت المقدس والشام فى القران والسنة 


لا قال الشيخ الآلباني: «الصحيح أنه إنما اجتمع بهم" في 
السماوات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيًا وهم معهء وصلى بهم فيه» ثم 
إنه ركب البراق» وكر راجعًا إلى مكة والله أعلم»”” | 

الاسواء صلى بهم قبل عروجه إلى السماء أو بعد العروج. فالمهم 
أن الصلاة فى بيت المقدس أثبتها جمهور الصحابة خلاقًا لحذيفة بن 
اليمان ‏ رضي الله عنه -. 

3 قال ابن كثير فى «تفسيره»: «والحق أنه عليه السلام أسري به 
يقظة لا مناماء من مكة إلى بيت المقدس . راكبا البراق» فلما انتهى به 
إلى باب المسجد ريط الدابة عند الباب ودخله» فصلى فى قبلته» تحية 
المسجد ركعتين» ثم أتى بالمعراج» وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد 
فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات... وفرض الله عليه 
هنالك الصلوات الخمس . 

ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياءء فصلى بهم فيه 1 
حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. _ 

ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي تظاهرت به ٠‏ 
الروايات أنه ببيت المقغدس» ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله إليهء 
والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل 
عنهم جبريل عليه السلام واحدا واحداء وهو يخبره بهم وهذا هو 
اللائق؛ لأنه كان أنه كان مطلوبا إلى الجنان العلوي» ليفرض غليه وعلى أمته ما 


والترمذي (۳۳۶). والطبراني في «الكبير» .)١١741(‏ 
(۲( لاسرا والمعراج» للشيخ الألباني ص(۹۳) - المكتبة الإسلامية بعمان ‏ الأردن. 








بين ثم اظهر شر شرفه وفضله ایی ب تقديمه في الإمامة: ثم خرج من 
بيت المقدس» فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس». 


تبیه هام جدا : 

معن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله .و 
قال: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل إالظهر تمدودة؛ هكذا» يضع 
حافره عند منتهى طرفه. فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس. 
فحت لنا أبواب السماع. ورایت الحنة والنار أووعد الآخرة أجمع] "١‏ إثم عادا 
عودهما على بدئهما] ‏ . 

قال زر: فقلت له: بلى قد صلى . 

قال حذيفة: ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أعرف 

قال : وما يدريك أنه قد صلى . 

قال: فقلت: يقول الله عز وجل : سبحان الذي أسرئ بعده للا 
: لسع الحرام 2 المسجد ا الذي باركنا حوله لنریه من آياتنا انه 
(١)رواية‏ الترمذي. 


( ۲ )رواية | یل فی 1 مسل م | 8 


(؟)رواية أحمد ۳ المسئدهة)ا ‏ 


بيت المغدس والشام فى القران والسنه 





ال: فهل تجده صلّى؟ لو صلى لصليتم فيه كما تصلون. 

(وفي رواية : لو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاة ة فيه كما كتبت 
الصلاة فى المسجد الحرام . 

ظ قال زر: وربط الدابة بالحلقة التى يربط بها الأنبياء عليهم السلام . 

قال حذيفة: أوكان يخاف أن تذهب منه وقد أتاه اللّه بها؟ ! 

(وفى رواية: ثم بدك جک ريت نواجذه» قال: ويحدثون أنه 
ربطه! لم؟! أيفرّ منه؟! وإنما سخّره له عالم الغيب والشهادة”" ! . 

ا قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «واعلم أن فى حديث حذيفة هذا 
عبرة بالغة» وهي أن الصحابي قد يقول برأيه ما يخالف الواقع المروي 
عند غيره» من أجل ذلك كان من المتفق عليه بين العلماء: أن لبت 
مقدم على النافي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » فنفي حليفة - رضي 
الله عنه لصلاته عا فى بيت المقدس؛ وربط البراق بالحلقة مما لا 
قيمة له مع إثبات غير واحد من الصحابة لذلك. وهو عمدة زر رحمه 
الله - في اا انا و قال ابن كثير: «وهذا الذي 
قاله حذيفة ‏ رضى الله عنه - وما أثبته غيره عن رسول الله ولد 55 
ربط الدابة الحلقةء ومن الصلاة ببيت المقدس مقدم على قوله"'" . 


,)717( وابن حبان‎ 2)7١51/( والترمذي‎ .)۳۹٤ 2975 ۳۸۷ /٥( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
. والحاكم (۲/ ۳۵۹)» وصححوى ووافقهم الذهبي‎ 
قال الألباني في «الإسراء والمعراج» ص(77): «وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في‎ 
. عاصم بن بهدلة»‎ 
ورواه ابن أبى شيبة» والنسائى». وابن مردويه» والبيهقىء. كما فى الخصائص»‎ 
1 ۰ .)١5- 1١5 /15( وابن جرير أيضًا‎ ۳۹۳/١ 3 
«الإسراء والمعراج» للشيخ الألباني ص(61).‎ )۲( 


| قدسلا 
: 
ي الحكمة من الإسراء إلى المسجد الأقصى : 

«قال السيوطي فى (الآية الكبرى» ص(5١١):‏ «تكلم الناس فى 
الحكمة في الإسراء بالنبي ن إلى بيت المقدس» قبل المعراج : 

لا فقيل : ليجمع تلك الليلة ب بين القبلتين . . 

لا وفيل : لأن بيت المقدس كانت هجرة غالب الأنبياء قبله › فحصل 
له الرحيل إليه فى الجملة» ليجمع بين أشتات الفضائل . 

اذا وقيل: لأنه محل اللحشرء وغالب ما اتفق له في تلك الليلة 
يناسب الأحوال الأخروية. فكان المعراج من القدس أليق . 

الا وقيل : لإرادة إظهار الحق على من عاند؛ لأنه لو عرج به من 
مكة لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر عليه 
السلام أنه أسري به إلى ب بيت المقدس » سألوه عن جزئيات من بيت 
المقدس كانوا رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك . 
بيت المقدس في ليلة. وإذا صح خبره في ذلك. لزم تصديقه فى بقية ما 
5 

لعا وهله الحكمة تحقق أن الإسراء كان في اليقظة - بعجسلمة وروحه» 
أنه لو کان اا أو بالروح كما فيل › ما كزبه المشركون » وما تحدوه أن أن 
صف مم ال : 


() «بيت المقدس والمسجد الأقصى». . دراسة تاريخية موئقة ‏ لمحمد محمد حسن شراب - 


دار القدم دمسق . 





بيت ا مقدس والشام فى القرآن والسنة 


المسجد الأقصى» رحلة مختارة من اللطيف الخبير» تربط بين عقائد 
التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلىى محمد 
خاتم النبيين» وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاء وكأنا 
أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخبير» لمقدسات الرسل 
قبلهء واشتمال رسالته على هذه المقدسات» وارتباط رسالته بها جميعا" . 

3 وقال محى الدين مستو: «فى بدء رحلة الإسراء من المسجد 
الحرام بمكة وانتهائها بالأرض المباركة فی المسجد الأقصى» مأ يدل على 
قداسة هذين المسجدين وما يحيط بهما من أرض شهدت مبعث النبوات 
والرسالات» ولهذا كان أحدهما القبلة الأولى التى لا تنسى للمسلمين» 
وكان الآخر القبلة الدائمة التي يتوجهون إليها كل يوم. ظ 

وهذه الرحلة اتخذت نفس المسار الذي كان يسلكه أبو الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام فى تردده بين مكة والأرض المباركة حين أسكن هاجر 
وابنها إسماعيل في مكة» وأسكن سارة وإسحاق في فلسطين. ‏ 

لا قال ابن كثير فى «تفسيره» (7/ 77): «بيت المقدس الذي بإيلياء» 
معدن الأنبياء من إبراهيم الخليل عليه السلام» ولهذا جمعوا له هناك 
ات كلهم فأمهم فى محلتهم ودارهم» فدل على أنه ع هو الإمام 
المعظم والرئيس المقدم) . 

فكانت صلاته ءيسم بالأنبياء في ليلة الإسراء إقرار مبيتًا بأن 
الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى لبش أخذت تمامها على يد محمد 
ايام بعد أن وطأ لها العباد الصالحون من رسل الله الأولين. . واستقر 


.)١7/١6( «فى ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 


و | قدسلا 
ظ ۳۳ 


نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التى آم رسولها سائر الأنبياء . 

وفي حادثة الإسراء إلغاء أبدي» وطي سرمدي لصفحة «بني 
إسرائيل» من التفضيل والااصطفاء . 

9 وللّه در من قال: إن المسجد الأقصى فوق مركز الدنياء وأنه 
المصعد من الأرض إلى السماء . 

يقول الشيخ محمد الغزالى ‏ رحمه الله - في كتابه (فقه السيرة») 
20 الاذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس ولم تدا من المسجد الحرام 
إلى سدرة المنتهى مباشرة؟ إن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم» فقد ظلت 
النبوات دهوراً طويلة وهی وقف على بني إسرائيل . وظلت بيت المقدس 
مهبط الوحي ومشرق أنواره على الأرض» وقصبة الوطن المحبب إلى 
شعب الله المختار. فلما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكاء 
السماء حلّت بهم لعنة الله» وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد! ومن ثم 
كان مجيء الرسالة إلى محمد يم انتقالاً بالقيادة الروحية في العالم 
من أمة ومن بلد إلى بلد» ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل . . 

لكن إرادة الله مضت وحملت الآمة الحديدة رسالتها. وورث 
النبي العربي تعاليم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقام يكافح 
لنشرها وجمع الناس عليها. فكان من وصل الحاضر بالماضي وإدماج 
الكل فى حقيقة واحدة أن يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين فى 
الإسلام» وأن ينتتقل الرسول في إسرائه» فيكون هذا الانتقال احترامّ 
للإيمان الذي درج قدا في رحابه. . . 

ل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «دلّت الدلائل. . 
على أن ملك النبوة بالشام» والحشر إليهاء فإلى بيت المقدس وما حوله 


بيت المقدس والشام فى القران والسنة 






يعود الخلق والأمرء وهناك يحشر الخلق» والإسلام في آخر الزمان يكون 
أظهر بالشام)”'' . ظ 

توقال أيضًا ‏ رحمه اللَّه -: «كما أن من مكة المبدأء فمكة أم 
القرى. . . والشام إليها يحشر الناس كما في قوله: ‏ لأول الحشر 4 نبه 
على الحشر الثانى» فمكة مبدأً وإيلياء معاد فى الخلق» وكذلك بدأ 
الأمر. فإنه أسري بالرسود من مكة إلى إيلياء. ومسبعئه ومخرج دينه من 
مكة» وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام . 

فمكة هي الأولء والشام.هي الآخر فى الخلق والأمرء فى 
الكلمات الكونية والدينية»' . 


# الرسول باه يتسلم مفاتيح بيت المقدس : 

قال الدكتور صلاح الخالدي: «قد جمع الله الأنبياء والرسل 
السابقين لمحمد يدم فى تلك الليلة في المسجد الأقصى» ومنهم أنبياء 
ورسل بنى إسرائيل» فأمهم فى الصلاة أي: صلى هو بهم إمامّاء وصلوا 
هم خلفه مأمومين!! 

وجمعهم هذا جمع غيبي» لا نعرفه كيف جرى» وهو غير خاضع 
للقوانين والأسباب المادية؛ لآن الرسل غادروا هذه الحياة الدنياء والتحقوا ' 
بالرفيق الأعلى» فهم في حساب البشر أموات. ٠‏ 

ولكنهم عند الله أحياء» حياة خاصة غيبية» كما أراد الله سبحانه. 


.)5 5 المجموع فتاوى أبن تيمية )ا (/!ا؟/‎ )١( 
- «مناقب الشام وأهله» لابن تيمية المطبوع مع «فضائل الشام ودمشق» للربعي ص(۷۸)‎ )۲( 


وا قدسلا Ep‏ 


منها : اعتراف هؤلاء الرسل بفضل ومنزلة رسول الله عيضم » ومكانته 
عند اللّه» وتسليم منهم أنه أفضل الخلق وأكرمهم» وأقربهم إلى الله 
سبحانه» فهو إمام الخلق أجمعين» وإمام الأنبياء والمرسلين» في السير في 
طريق اللّه» وفي القرب من اللّهِ. 
ومنها : اعتراف هؤلاء الأنبياء والمرسلين». بختم النبوة والرسالة بنبوة 
ورسالة محمد یی > فلا وحي بعده» ولا نبي يأتى بعده» ولا رسالة 
بعد رسالته» وهو اعتراف منهم أيضًا بنسخ رسالاتهم برسالته» ونسخ 
كتبهم بكتابه» فلا عمل بالتوراة أو الزبور أو الإنجيلء بعد إنزال الله 
للقران . 
ومنها : دعوة هؤلاء الأنبياء والمرسلين ‏ بخاصة أنبياء بني إسرائيل - 
لآقوامهم وأتباعهم بالدخول في الإسلام» والإيمان بالقرآن» واتباع محمد 
ايم » والتخلّى عما كانوا عليه من اليهودية أو النصرانية» إن أرادوا 
القبول عند الله ودخول جنة اللّه. 

فإن لم يستجيبوا له» ولم يدخلوا فى دينه» فهم كفار ضالون 
مخلدون في النار» وإن ادعوا أنهم على طريق إبراهيم أو موسى . 
ومنها : تسليم هؤلاء الأنبياء والمرسلين «مفاتيح الأرض المقدسة إلى 
محمد ميك وأمته. فمعظم هؤلاء عاشوا على الأرض المقدسة» وكان 
هو المسؤول عنهاء الراعي لهاء الخليفة عليهاء وأنوار رسالته ونبوته 
انتشرت عليهاء وبقيت حلقات النبوة والرسالة والخلافة تتتابع على 


بيت الفقد س والشام فى القران والسنة 





الأرض المقدسة. إلى أن ختمت هذه الحلقات بنيوة ورسالة محمد 
تت الدائمة حتى قيام الساعة . 

وفى ليلة الإسراء جاء الأنبياء وسلموا محمد يدم المسؤولية 
والخلافة» والأمانة والعهدء وأوكلوا له ولأمته من بعده - مهمة الأرض 
المقدسة» ورعايتها وحمايتهاء والخلافة فيهاء واستمرار الإيمان عليهاء 
حتى قيام الساعة . ظ ظ 

لقد سلم الأنبياء السابقون ‏ ومنهم أنبياء بنى إسرائيل - مفاتيح 
الأرض المقدسة محمد حي ليلة الإسراء» أعلنوا بذلك عن انتهاء 
استخلاف أقوامهم من اليهود والنصارىء وانتهاء مسؤولية هؤلاء الأقوام 
على الأرض المقدسةء وتحويل هذه الخلافة والمسؤولية لأمة محمد .دي › 
وانتقال الإشراف على الأرض المقدسة إلى هذه الآمة» واستمرار هذه 
المسؤولية فيها حتى قيام الساعة . 

كا وجعل الصلاة ميدانًا ومجالا لهذا الانتقال» وجوا مناسبًا للتسلّم- 
والتسليم» حيث محمد بي هو الإمامء والأنبياء خلفه مأمومون 
مسلمون لهء يعطى دلالة واضحة على أهمية الصلاة والعبادة ووجوب 
تعمّقه فى أمة الإمامة والخلافة» التى تناط بها مسؤولية الإشراف على 
الأرض المقدسة . ۰ 

تا إن الأقوام السابقين من اليهود والنصارى ليسوا مصلين لله 

صدقاء ولا عابدين ا ولذلك انتزع الله منهم هذه الخلافة 
والإمامة. وجعلها في أمة العبادة والصلاة» وتسلم رسولها محمد ا 
هذه المهمة والمسؤولية من إخوانه الأنبياء في الصلاة! . 


ومنها: أن رسول الله ا كان أول فاتح للأرض المقدسةء ليلة 





ا وهذا منه عهد لأمته من بعده» يان تفستح هذه الأرض المقدسة 
عملياء بعد أن فتحها هو نظرياء وتسلّم مفاتيحها من إخوانه الأنبياء. 
وهذه بشرى لأمته منه» بأنها ستفتح هذه الأرض المقدسة» وتنشر فيها 
الإسلام» وتحقق فيها الخلافة الربانية الراشدة» ولقد حققت هذه الأمة 


هذا الأمر بعد محمد يسم وفهمت منه هذا الإيحاء وأخذت عنه هذه 
الإشارةا'' . 

رى الأقصى طُيوفُك ذكريات OES‏ عاميادميعا هاون 
هنالك تخشع الدنيا وتصغى لآيات بساحتعها تلينا 
حشعت وقلبي الوتّاب فيها يُدَمّي في تلف عه الحنينا 


کی 


مددت يدي على حلم لألقَى سا الور والمجحبينا 





خطى موسى على ثبج | / لصحارى 
قث شق عن الرسال هوى دفينا 


جع من ص داها المرسلُونَا 
تفض على 5 : ف الغ يب ی 
لآ حمل EE‏ العهيد الأمينا 


21 من مقالة الدكتور صلاح الخالدي بعنون: «الرسول يتسلم مفاتيح الأرض المقدسة» من 
مجلة «فلسطين المسلمة» عدد 9/ سنة /١١‏ أيلول 1997 . 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 





دنا قاذ فماج مطاف نور 0 
يرق به شوغ الحاشعيًا 
و تحت الغْيوب لناظريه 
اا ت ا ودينا 
٤‏ ¥ | 55-5 
خطى موسى على الصحراء : ۰ 
وح ركت اللواعج واللحنينا 
7 عر 1 35 اج تة 5 
نداك يَظِلَ للإسلام مَغْنَى وعطرك ظل نفح المؤ منينا 
الست على هدى الإسم لام نايا 
۰ يرجعوفيك آيات ودينًا 
على م زمار داود اللياالي 0 
يموج خشوع ها رهبا ولينًا 
وتجري من « سليمان) الغوالي ' 
تيان نبوة قطع الظُنونًا 
تمسريّدوالسيح)؛ على الروابي 





جمعت بسيد الرسل الأمّانى 


وبالقرآن ذدكرا مس تبيتا 
وَشعت كل رابية وقضت 
على لألائعَاالكنْرَ ال ميتا 


كان على مباسمها دعاء وتفُضى فى تبتلها الجفونا 
اول لك ل من ذ ب إل ' 


ولارحم بش الد ين 


سوق الإسسلام آصسسرة و وفربى 





١١ )۶(‏ - قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس : 

© عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
ا يصلي وهو >6 انحو يدك اين والكعبة بين يديه» وبعل ما 
هاجر إلى المدينة ستة عشر شهر ٠‏ ٹم صرف إلى الكعرة)' 


0010 به سباح . أخرجه الترمدي (9452), والطيالسى »)١5(‏ وأحمد فى امسنده) 
«(Tro /1١(‏ والحاكم فی «المستدرك» (۲/ 714(« وصححهةه الحاكم ووافقه الذهيى › وقال 


الهيثمي في «المجمع' :)١7/0(‏ «رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير»» والبزار ورجاله 
رجال الصحيح › وصححهة اخيدل شاكر فى «تعليقه على المسند) برقم (5994). 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 






هوعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «إن النبى ا 
كان أول ما قدم المديئة نزل على أجداده - أو قال أخواله ‏ من الأنصارء 
وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراء وكان 
بعجبه أن تكون قبلته قسبّل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلآها العصرء 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معهء فمر على أهل مسجد 
وهم راكعون. 

فقال: أشهد باللّه لقد صليت مع رسول الله ب قبل مكة 
فداروا ‏ كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى 
قبل بيت المقدس وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا 
ذلك». 

وعن البراء - رضي الله عنه - فى حليثه هذا: أنه مات على القبلة 
قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندري ما نقول فيهمء فانزل الله تعالي :1 
ل وما كان اللّه ليضيع إيانكم 4 .٠‏ 

هوعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: «إن رسول الله 
يم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: م قد ترئ فلب وجهك في 
السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4. 

فمر رجل» وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : 
ألا إن القبلة قد حولت» ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» فمالوا كما 
(1)اخريهه البخاري برقم (-4: 48" c(VYoY cEEAY EEA‏ ومسلم )0 0(« 

والترمذي »۳٤۰(‏ 79477): وابن ماجه »)٠١١١(‏ وأحمد فى امسنده» (7104/4 


۳ ۳۰( وا بن أبي شيبة (۱/ »)۳۳٤‏ والدارقطني في «السنن» /١(‏ 710/9 7784), 


وا فلسساللا ظ 1 
هم نحو القبلة» '''. 

موعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «بينما الناس 
بقباء في صلاة الصبح» جاءهم آت» فقال: إن رسول الله سايم قد 
أنزل عليه الليلة» وا أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» © . 

وإن نسخ القبلة الأولى لم يلغ منزلتها الشرعية السامية» ولعل من 
حكمة تحويل القبلة إلى الكعبة» الإشارة إلى تفرد الإسلام وتميزه من 
الديانات الأخرى. ويكفي أن الله احتاره ليكون مسرى نبيه إليه» وكان 
الإسراء من أكبر معجزات النبي اكه . 
٠١ )*5(‏ بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرّحال : 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: «ثلاث قالهن 
رسول الله 5 أو سمعتهن منه آنقتني وأعجبتني : (ل تسافرامرأة 
مسيرة يومين ولا ليلتين إلا ومعها ذو محرم أو زوجهاء ولا صوم يومين» يوم 
النحر ويوم الفطرء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد 


الأقصى. ومسجدي هذ١)‏ !" . 


(١)أخرجه‏ مسلم »)٥۲۷(‏ وأحمد في «المسند» (۳/ .)۳۸٤‏ 

(؟)أخحرجه البخاري »)...٤٤64٤ 6٤۹۳ ٤٤4۱ ٤٤4۰ 25588 .5١”(‏ ومسلم 
(075)» وأحمد(5/59١21‏ 75. ١٠۰٠ء ,.)١١#‏ والنسائى (١/755؟7)»:‏ ومالك 
.)۱۹٠١ /1(‏ والترمنذي .)۳٤١(‏ والبيهقى فى «السنن» (۲/ ۲ ۱١‏ والدارمى 
(١7/1١581؟).‏ 0 

(۳) أخرجه البخاري 224١51165 21855 21١١91/(‏ ومسلم (۸۲۷)» والترمذي »)۳۲١(‏ وابن د 


بيت المقدس والشام فى القران والسنة 





۾ وعن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ليم قال: ١‏ 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة سای الملسجد الحرام» ومسجدي» والمسجد 
الأقصى»''. 

۾ وعن أبي سعيدء وعبد الله بن عمرو , بن العاص - رضي الله 
عنهم ‏ أن رسول الله وتم قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرام» وإلى المسجد الأقصى» وإلى مسجدى هذ" . 


١ )5(‏ الصلاة فى المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة : 
عن أبي ذر - رضي الله عن قال: «تذاكرنا ‏ ونحن عند 


رول الله ل ر - أيهما أفضل َه حل رسول الله تت أم بيك المقدس؟ 
فقال د الله ا : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 


صلوات فيه؛ ولنعم المصلى هوء وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من 


الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا»" . 


= ماجه برقم .)١5٠١(‏ وأحمد فى «مسنده» (۳/ ۰۷ ٥۳ ۵۱ ء٤٥ ۳٤‏ الال ۷۷ 
۸ ”57)., وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲/ .)۳۷٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1184), ا (۱۳۹۷). وأبو داود (۲۰۳۲)» والنسائي )۲/ «(TY‏ 
وابن ماجه (5 »)١5 ٠‏ وأحمد فى (مسنده» (۲/ 2775 ۲۳۸ 77/8. .)٥۰۱‏ 

)۳( صحيح: أخرجه ابن ماجه (+ 0549 والطبراني فى مسند الشاميين )۳١۹/۲(‏ 
برقم( »)2١51٠ ٠‏ والطحاوي في مشكل الآثار (١/57؟)2‏ والفسوي في التاريخ 

.)۱۱١۷( وصححه الألباني فى «صحيح سنن ابن ماجه»‎ (40/S 

2 صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0.9/5) وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته (277» والمقدسي في 
«فضائل بيت المقدس» (۱۸). والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ »)۲٤۸/١(‏ والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (8/ ۸۳) برقم(9 2084 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/6): رواه ‏ 





وكما هو ثابت في «الصحيح» من حديث أبي هزيرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله َي : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ' . 

فالصلاة في المسجد الأقصى تعدل مائتين وخمسين صلاة فيما سواه 
من المساجد . 

عن ميمونة ‏ مولاة النبي يسم - قالت: قلت: يا رسول الله 
أفتنا فى بيت المقدسء. قال: «أرض المحشر والمنشرء ائتوه فصلوا فيه. فإن 
صلاة فيه كألف صلاة في غيره» قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه؟ 
قال : «فتهدي له زينًا يسرج فيه. فمن فعل ذلك فهو کمن أتاه)“ ظ! 


= الطبراني في «الأوسط) ورجاله رجال الصحيحء» وقال المنذري في «الترغيب» (۲/ ۲۱۷): 
رواه البيهقى بإسناد لا بأس به وفى متنه غرابه» وص ححه الالبانى فى «تحذير الساجد» 
ص۱۹۸( ۰ 0 

.)١977/1١( ومسلم (١۱۳۹)ء ومالك في «الموطأ»‎ »)۱۱۹١( أخحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (577/5)», وأبو داود »)٤٥۷(‏ وابن ماجه »)۱٤۰١۷(‏ وأبو يعلى 
(208). والطحاوي فى «المشكل» »)٦١١ 251١١ 251٠١(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
)0/۲۵ هه 07( «(مسند الشاميين» CEVY EV ›٠٤٤(‏ ۷ وابن 
أبن عاصم في «الأحاد والمثاني) «(TE EA)‏ والبيهقى »)55١/0(‏ والضياء المقدسي في 
«فضائل بيت المقدس» )١7(‏ قال ابن رجب في «فضائل الشام» ص(11/7): اخرجه 
الإمام أحمد» وخرجه أبو داودء ولم يذكر فيه: «فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره 
وإسناده قوي؛ لأن رواته ثقات» لكن قد قيل : إن إسناده منقطع › وفى متنه نکاره). 
وضعفه عبد الحق الأشسبيلي» وابن القطان الفاسى فى «الوهم والإيهام» (5/ 070), 
والذهبى» فقال فى «الميزان» فى ترجمة زياد بن أبى سودة ‏ بعد أن ذكر هذا الحديث : 
هذا حديث مذكرة . وابن التركمانى فى «الجوهر النقى) (۲/ »)٤٤١‏ وابن حجر فى 
«الإصابة» في اترجمة ميمونة بنت سعد قال: «روي عنها حديث واحد في فضل بيت = 


بيت المقدس والشام فو القران والسنه 





لا فى هذا الحديث أن الصلاة في بيت المقدس بالف صلاة ة فى 
عيره» وهنا معتاه أن مساو لفضل الصلاة فى مسجد الرسول عي ا 
ولا شك أن مسجد الرسول يسم أفضل بالإجماع . 


١4 )*0(‏ - لنعم المصلى بيت المقدس : 

قال رسول الله و «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 
الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا»» وقال: «خير له 
من الدنيا وما فيها) . 


وفى رواية : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. ولنعم 
المصلى في أرض المحشر والمنشرء وليأتين على الناس زمان لقيد سوط - أو قال:. 


قوس_الرجل حيث یری منه بيت المقدس خير له أو أحب من الدنيا جميعا' . 


= المقدس فيه نظر. وصححه الطحاوي في «مشكل الآأثار». والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(1/ 4266 والبوصيري في «مصباح الزجاجة» . 
قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» للربحي ص(1١):‏ «وإسناده صحيح كما 
قال الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري في «زوائدهاء وقواه الإمام النووي في 
«المجموع». ثم عاد الألباني وضعفه فى «ضعيف سنن ابن ماجه) . 

(۱) 


